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أفراد الفرقة الانتحارية 


ه سام محمود : 


هو آحد رجال الخابرات 
الأفذاذ .. قام بعشرات العمليات 
الناجحة وحده قبل الانضمام إل 
«الفرقة الاتحارية » ورئاستها . 

يد كل الرياضات القتالية .. 
وكذلك الرياضات الذهنية 
كاليوجا .. لديه سرعة بديية ورد 
فعل عاليين .. وسرعة أكبر فى قال 
الأعداء .. تسبب ف تدمير عشرات 
العصابات الإرهاية وقل 
العصابات العالية على قائمة 
الطلوب التخلص منهم فوراً .. 
وبای عن ! 

ملف خدمته برقم ر۷) 


ف مکان سرى بقلب «قلعة صلاح الدين » فى منطقة 
القلعة بالقاهرة .. هناك تعمل أهم إدارة لمكافحة الإرهاب _ 
الدولى » وهذه الإدارة تقوم بالتصدى للإرهاب الموجه ضد 
دول الشرق الاوسط .. خاصة المنطقة العربية .. ويرأسها 
السيد «عزت متصور» . 

و«الفرقة الانمحارية» هى إحدى الفرق الخعصة بمكافحة 
الإرهاب العالمى .. ولكنبا أمها على الإطلاق .. حيث يعهد 
إليها دائماً بالمهمات الصعبة والعمليات المستحيلة التى لاعكن 
لغير أفراد « الفرقة الانتحارية » تنفيذها بنجاح .. ولابجحدث | 
أبداً أن فشلت الفرقة فى إحدى عملياعها.. لأن أفر ادها من ` 
طراز خاص .. لامثيل هم فى عام الخابرات ومكافحة . 
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| فاتن کامل : e‏ هرقل : 


العضو الثافى بالفرقة .. تجيد كل المهارات القتالية .. بارعة ف العضو الالث بالفرقة .. صورة مشاببة للرجل الأخضر 


استخدام الأسلحة وزرع المتفجرات .. ملف خدمتها يقول إنبا طراز الخراف .. هائل الحجم .. يطلقون عليه إسم «الدبابة البشرية».. 
فريد من الفتيات وإنها لم تفشل مرة واحدة .. قادر على تحطم جدار من الصخر بضربة من رأسه.. لمشيل لقوته 
جاها خارق .. وعادة ما جندع ججاها الأعداء .. فيكون ف ذلك a SE e E CEE a hy CS‏ 
: إلا .. فإن ضربة واحدة من قبضه .. كفيلة بأن ترسل من تصيبه إلى 


ملف خدمتپا برقم ( ۰ ۷) ۱ ملف خدمته لايحمل أى رقم .. فهو العضز الذى لاأرقم له 


توقفت سيارة «فرارى» جراء مكشرفة أمام أسوار قلعة 
« صالاح الدين ».. وأطل مہا وجه قوی کان 8 مالا حه عینان 
قاسیتان سواد شما عمیق .. 

وبداخل ساحة القلعة تناثر عدد من السياح الأجانب أغلم من 
النساء a Ga‏ المكان » وإلى القبة الفضية 
العالية التى انعكست فوقها أضواء شس الظهيرة القاسية فى ذلك 
اليوم من منتصف شهر «مايو» الحار . 

انفتح باب السيارة الحمراء الأنيقة .. وهبط منها شخص طويل 
القامة عريض الكتفن ف بدلة رمادية .. تطلع حوله ححظة ء ثم خطا 
داخل ساحة القلعة . 

كان عمره يقترب من الثلاثين .. ملاعحه قاسية باردة .. العينان 
شديدتان السواد والعمق :. والفم واسع مزموم بقوة .. والأنف 
صلب .. أما الجبة المعسعة فاثرت فوقها بضعة شعيرات سوداء 
ملتمعة أعادها صاحبما إلى مكانبا بأصابع قاسية تقطع بمدى القوى 
التى شترا قبضة صاحب الأصابع 

وكان المرشد السياحى يقول وهو يشير إلى حائط مرتفع فى 
الأمام : هنا جرت مذجة القلعة الشهيرة عندما أراد «محمد على » 
وال مصر فى ذلك الوقت التخلص من المماليك المعارضين لكمهء 

۹ 


فدعاهم إلى وبجة فى القلعة ثم أغلق الأبواب وأطلق جنوده 4 
الرصاص من فوق الأسوارء فلم ينج أحد من المماليك . 
هتفت سائحة شابة بالانجليزية : ياله من شاب وسم رائع . 
وان صاحب العينين السوداوين يخطو أمامها فى تلك 
اللحظة .. وكانت السائحة الشابة تقصده بكل تأكيد» ولفتت صيحة 


السائحة أنظار صاحباتها فسلمرت عيونهن على ذلك الشاب الذىمر ا 
ن أمامهن بقامته المديدة القرية کاأنه أحد أبطال الإغريق » 1 
القدامى » الذين كانوا يصارعون الوحوش بایدیه العارية .. وبدا على 


صاحب العينين السوداوين أنه م يسمع ذلك الأطراء .. وم يلتفت 


نحو الشقراء الفاتنة ذات املاح الرائعة التى راحت تتطلع إلِه ف 


وفجاة حدث شىء م یکن هتوقعاً .. فقد صرخت المائحة | 
والتفت الشاب ذو العينين السوداوين على 


الشقراء صرخة فزع .. 
الفور » فشاهد تلاثة من اللصوص الشبان وقد اخحطف أحدهم حقيبة 
السائحة الشقراء ء واندفع جاريا نحو دراجة بخارية سريعة كان يركب 
فوقها زمیلاه وقد استعدا للانطلاق با . 
وكان واضحاً أنه لاأمل هناك فى استعادة السائحة لقيبتا .. 
وقد أوشك اللص على الوصول إلى زميليه فوق الدراجة البخارية.. 
وت ركت أهداب ذو العينين السوداوين 


2 وارتسمست ابتساهة 


باردة قامية فوق شفتيه .. وكان برغب فى تدشيط عضلاته بعد فرة 
من الراحة والاسترخاء .. وهكذا اندفع راکب «الفیراری» الحمراء 
بأقصى سرعته .. وأدرك أن سرعته مهما كانت لن تسمح له باللحاق 
باللص .. وبقفزة رائعة فى افهواء اخححصر المسافة وسقط على مسافة متر 
واحد من اللص» الذى فوجىء به يقطع عليه طريق الفرار كأنما 
سقط عليه من السماء . 


واحتبست. أنفاس السائحات العجائز فى ذهول» بعد أن 
شاهدوا الشاب القوى الأسود العينين يطير ف ؟الهواء بلك الطريقة 
الرائعة .. م صرخن فى فزع عندما شاهدوا اللص يشهر سكيناً طويلة 
ف وجه الشاب .. 

واندفع اللص ليطعن الشاب .. ولكن الأخير تحاشى الطعنة فى 
براعة مشل راقص بالیه » وطارت قدمه فی اشواء فأصابت ذراع اللص 

وآطاحت بسکینه ف اهواء .. وقبل أن يفيق اللص كانت قدم الشاب 

الأخرى قد أصابته مثل طلقة الرصاص فى صدره » فطار إلى الخلف 
مترين ثم سقط مكوماً فوق الأرض بلا حراك .. 

اندفع اللصان الآخحران نحو الشاب .. وقد أمسك أحدها 
خنجرا طويلاً .. والآخر قد تسلح بججنزير ضخم .. ولكن الشاب ذو 
العينين السوداوين العميقتين والأهداب الطويلة لم يظهر عليه أى 
فزع ء. بل زادت ابتسامته الباردة اتساعا ., وقسوة . 


۱۹ 
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وتقدم اللصات ماججان الشاب فف وقت واحل ,, وببساطة تحاشىی 


الشاب الضربتين فى وقت واحد وقفز فى الهواء .. وبحركة بارعة من 
قدميه فى وقت واحد وجه ضربتين هائاتين إلى وجهى الشابين › فدارا 
حول نفسيما من عدف الضربة م سقطا فوق الارض وقد تحطمت 


أسنانہماء وراحايتوجعان من شدة الألم. 


وعندها اندفع رجال الشرطة إلى المكانء لم يكن هناك ماكن ‏ 
أن يفعلوه غير القبض على اللصوص اللائة الحطمى الأفواه 


والأنوف .. 
وقدم الشاب الحقيبة الختطفة إلى السائحة الشقراء وهو يقول : 


هاهى حقيبتك ياسيدت .. أرجو ألا يكون ما حدث قد أعطاك 
انطباعاً سيا عن بلادنا . 


لقت الفتاة فى الشاب بذهول .. وهتفت قائلة : أنت رائع.. 


م أشاهد إنساناً من قبل له مغل قذرتك الرائعة .. إنك تشبه أحد 


هولاء الفراعنة العظام الذين حکموا العام من آلاف الشين وبوا 


الأهرامات العظيمة ف هذه البلاد . 


ابتسم الشاب ابتسامة صغيرة .. واتجه إلى قلب القلعة فى 


هدوء .. کأنه م يقم بشیء خارق مذ لحظات :. 


اختفى صاحب العينين السوداوين فى أحد الأركان .. ثم توقف 


فى ساحة مغلقة تقدم من أحد أبوايها وطرق فوقه بطريقة معينة .. 


۲ 


فانفتح الباب حظة كانت كافية ليعبر منه .. ثم انغلق الباب آلياً على 
حين راحت العدسة التليفريونية الخفية 'فى السقف تراقب المكان کا 
کانت . 

هبط الشاب عدة درجات سلمية انتهت به إلى تمر تبعث منه 
نسمات لطيفة بفضل جهاز التكييف القوى فى منعصفه .. ثم توقف 
الشاب فى نباية الممر أمام باب من الصلب .. وكانت هناك كاميرا 
أخرى فى سقف الباب خرجت هنما أشعة راء انصبت فوق الشاب 
کأنہا ید غير مرئية تتفحصه وتتاکد من شخصيته .. وأخراً صدر 
صوت آل یقول : مسموح له بالدخول . 

وانفتح الباب الفولاذى .. وخطا صاحب العينين السوداوين إلى 
الداحل . 

وف المدحل من الناحية الأخرى المبلطة بالرخام البارد» كان 
هناك شخص بدين بنظارة سوداء فوق عينيه ومعطف ثقيل › وقف 
ينعظر الشاب ذو العينين السوداوين العميقتين » وقال البدين وهو 
يعدل رباطة عنقه : أرجو ألا أكون قد أزعجحك باستدعافى العاجل 
يارقم 5 : 

رد صاحب البدلة الرمادية والذى دعاه لاخر برقم سبعة 
قائلا : أبداً يا سيدى الرئيس فإن عملى هو تلبية الاستدعاءات العاجلة 
فورا ! 


۳ 


۱ 
صار الأثان تحت الثريات الكبيرة المدلاة من السقف» والتى 
کان بكل منہا كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء حيث تحصل فى 
النباية بغرفة المراقبة والتحكم لأخطر مكان لمكافحة اللإرهاب الدولى 
لمنطقة الشرق الأوسط » والذى لايكن لإنسان أن يحخيل وجوده فى 
ذلك المكان . 
وتساءل رقم سبعة : هل هى عملية عاجلة ياسيدى ؟ 
- بالطبع ياسالم وإلا ما استدعيتك بده السرعة .. إنبا عملية 
لاتححمل أى قدر من التأخير . 
- وهى عملية محفوفة باخاطر كالعادة .. أليس كذلك ؟ 
- إلى أقصى ححد .. وإلا ما كنت قد فكرت فى الاستعانة بك .. 
فلدينا رجال كفرين يستطيعون القيام بالأعمال السهلة .. ولكن 
اليس لدينا من كه أن يحل محلك .. أبدا ! 
وربت البدين ذو النظارة السوداء على كتف مالم .. ثم دحل 
الانان إلى حجرة عريضة با مكب فى نهايتها من خشب الأبدوس 
الشمين . وجلس سام فوق مقعد وثير أمام المكتب على حين جلس 
رئيسه خحلف اللمكتب الفخم .. والذى كان موضوعا فوق لوحة صغيرة 


من الرخام نقش علیپا حبر أسود شنط نيق «رعزت منصور ٭ ءء | 


«مدير إدارة مكافحة الإرهاب الأنعربول .الدولى ».. «شس». 
وكانت العبارة الأخيرة اختصاراً لكلمتى الشرق الأوسط . 
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/ 
/ كان اختيار ذلك المكان بالات لتلك الإدارة اهامة اخحاراً 
مثالياً أوصت به جهات علياء فمن الخارج يبدو منظر قلعة 
«صلاح الدين » كقطعة أثرية من الماضى القريب .. ولا يمكن لأحد 
أن يفكر أبداً فى أن أهم إدارة عالية لمكافحة الإرهاب « بالأنتربول 
الدولى» تعمل فى مكان سرى تحت «القلعة».. بحيث أن دخول 
العاملين إليها والخروج منها» يبدو طيعياً وسط أفواج السياح 

والزائرين من كل الجنسيات . 

وأخرج الرئيس البدين ذو النظارة السوداء والمعطف القيل 
مظروفاً صغيراً كتب فوقه بلون أحجر «عملية قلعة الشيطان» ووضع 
عزت منصور المظروف أمامه .. ومد يده فمسح العرق المحجمع فوق 
جبته م خلع نظارته السوداء فظهرت عيناه الضيقتين الصغيرتين 
کانہما عینا قط ماکر .. ثم أعاد نظارته فوق عييه بعد أن مسخهما' 
وقال : أنصت إلى يارقم سبعة .. لقد عملت تحت رئاستى فى 
عشرات العمليات وأرسلتك إلى كل بلاد العام التواجه الجرمين 
وتدخلص منم وتكافح الإرهاب .. وكنت فى كل مرة تعود منعصراً .. 
إن سجلك الخافل يقول أنك لم تفشل ولا مرة واحدة ا ولکن 
هذه المهمة التي ساأرسلك إليا .. ليست ككل مرة سابقة . 

انطبعت ابتسامة صغيرة على شفتى سام كشفت عن صف 
أسنانه الأمامى العريض وقال : هذا هو ما تقوله لى كل مرة 
يا سیدی . 
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اكيسب صوت عزت منصور فهجة باردة أوقال : إفنى أعنى إما 
أقر له للك هذه المرة .. وفتح المظروف أمامه وأخرج منه صورة لصبى 


فى حوالى العاشرة من عمره ذو ملاح عربية واضحة› وقدمها إلى ٠‏ 


سالم قائلاً : تمعن فى صاحب هذه الصورة جيداً . 
القط سام الصورة وقال بعد لحظة : لاأظن أن صاحبا إرهانى 

فطلوب التخلص هنه . 

- لا .. إن العكس هو الصحيح .. إن هذا الصبى واسمه «باسم» 
قد اختظفعه عصابة إرهايية > وهی تحنفظ به ف مکان رهيب يسمى 
«قلعة القرصان» وحن من جانبنا نطلق علا اسم «قلعة 
الغيطان »... لأن هذه هى الحسمية الأقرب إلى الحقيقة ! 

- معنى ذلك أن من اخنطفوا هذا الصبى يتفظون به فى تلك 
القلعة .. ولا شاك أنهم يساومون على حياته مقابل شىء ما وإلا 
ما أبقوة حا . 


- هذا صحيح تماما .. فقد استطاعت هذه العصابة الإرهابية من 
« الصيين » اختطاف ذلك الصبى أثاء إقامته ف أحد معسكرات _ 
الكشافة العالمية فى «هوج كويج» تلك الستعمة الما 
الإنجليزية .. وبعد ذلك قام الإرهابيون الذين اختطقوا الصبى 


بنقله فى سرية إلى ذلك المكان المسمى «بقلعة الشيطان » المقامة 
فوق إحدى الجرر النائية «ببحر الصين» .. 
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| لقد اخحتار الإرهابيون مكانہم جيدا .. فهذه القلعة رهيبة ق 


فهى مبنية بأعلى جزيرة صخرية حادة » بجحيث يستحيل رسو قارب أو 
سفينة على شواطنها وإلا حطمتا الصخور  ..‏ يعيش حول شواطىء 
الجزيرة بعض من أنواع أسماك القرش المحوحشة والأسماك السامة .. 
وعلاوة على ذلك كله فان هناك عشرات من الإرهابين يحرسون 
الشاطىء بالمدافع الرشاشة ليل نهار .. 
أما بأعلى القلعة فيوجد عدد من المدافع المضادة للطائرات 
« والرادارات »> وبذلك فان هؤلاء الإرهايين قادرون على ااكنشاف 
اقتراب أى طائرة منم زاضطادها .. وهكذا احتاط الإرهابيون 
لأنفسهم جيداً وتحصنوا فى مكان يستحيل دخوله أو حتى الاقتراب 
منه .. أما سبب تسمية تلك القلعة باسم « قلعة القرصان » » فذلك 
لأنه كان هناك قرصان صيثى شهير عاش ف القرن الرابع عشر أطلق 
عليه لقب «التبين الأصفر »» وكان رجلا رهيباً بحق له عدد من 
السقن يعمل عليما الكثير من القراصنة الاسيويين الذين كانوا أشبه 
بالمعوحشين » والويل لأى سفينة تقع فى قبضتيم .. فبعد أن يستولوا 
على ما فیہا يقتلون أصحابها ثم يغرقونما » وبعدها يلجأون بغنائمهم إلى 
تلك القلعة الرهيبة التى بناها «التبين الأصفر» فوق تلك الجزيرة 
النائية » لتكون مكاناً آمناً له ولرجاله يستحيل أن تطوهم يد العدالة 
فيه .. فهو مکان رهب بالفعل .. أما داخل القلعة فستغر الفخاخ 
القاتلة القدية التى أعدها رجال «التين الأصفر» لكل من اول 
۱۷ 


Mu 
التسلل داخلها .. فهناك الخناجر والحراب المسممة الى تنطلق فجأة‎ 


فى الظلام .. والأرضيات التى تنفتح فجأة فيسقط من يسير فوقها 

ويهوى إلى القاع فححطم عظامه .. وغير ذلك الكثير .. أنه مكان 

أشبه بالأساطير المرعية . 

- لاذا لانبداً حكايخا من أوغا ؟ 

قاهها سام وقد بدأت عيناه تلتمعان ببريق الححدى .. وضم 

شفتيه بقوة أكثر . والتقط «عزت منصور» نفساً عميقاً وقال : 
البداية كانت من خلال شاب عرلى ولندعره السيد رم).. وهذا 
الشاب هاجر إلى «البرازيل» منذ وقت بعيد .. م صار من أغنی 
أغنيائها وله مات اللايين من الجنبهات .. ولذدلك فكر فى العودة 
إلى منطقة الخرق الأوسط واستثار أمواله ف إنشاء مصنع ضخم 
بأحدث التكنولوجيا العالية لتطوير نوع خاص من الصوارجء 
لعصبح قادرة على عبور القارات وإطلاق الأقمار الصناعية .. وهو 
أمر سيدفع بتكونولوجيا العام الثالث إلى الأمام عشرات السنين 
وجعل ها مكان ف تكونولوجيا الفضاء . 

- ومن أجل هذا كان اختطاف «باسم» .. والذى هو ابن ذلك 
المليونير العرفى › الي كذلك ؟ 

- هذا صحيح تماماً .. فقد كانت الحراسة ضخمة جداً على السيد 
(م) وفشلت أكثر من محاولة لاغتياله » لأننا كنا نعرف أنه معرض 


۸ 


/ للخطر 0 ولذلك ا الأرهابيرن ا اخححطاف ولده من معسکر 


الكشافة .. واعترف بأننا م نفكر أبداً ف احټال وصول أيدى 
الإرهابين إلى الصبى فى ذلك اكان البعيد . 
سام: وبالطبع فإن هدف الارهابيين هر أن تخل السيد (م) عن 
مشروعه ويعود إلى «البرازيل » .. وإلا قتلوا طفله . 
مسح «عزت منصور » جبېته وعینیه بمندیله مرة آخری وقال : 
هذا صحيح ياسالم .. وهو ها لن نسمح به أبداً .. فبلادنا بحاجة إلى 
هذا المشروع وذلك القويل الضخم بشدة .. أما-هؤلاء الإرهابيين 
فلا بد أن يعاقبوا على فعلتہم > وجب إنقاذ «باسم» من أيديم بأى 
تمن .. ولابد أنك استنتجت هوية هؤلاء الإرهابيين › إنهم يعملون 
لحساب دولة عظمى لا تريد لعالمنا الثالث اللحاق بتقدمهم العلمى أو 
منافستم .. حتى نبقى فى حاجة إليهم دائماً . 
سام : هذا واضح تماما يا سيدى . فإنہم يقفون دائماً ضد محاولات 
تقد هنا العلمى .. کا أننى لا أستطيع أن نکر أنہم يتفننون فى ابتار 
الوسائل والأفكار الإرهابية بسبب طيعتهم الإجرامية . وتقلصت 
قبضتة فصارت أشبه بقطعة من الحجر .. ومال سالم نحو رئيسه وقد 
ضاقت جبېته وتساءل : متی سأستطیع السفر وبدء مهمتى ؟ 
- خلال ساعة على الأكثر .. ولكن هناك أمراً يب أن أخبرك به 
ا 


۹ 


إ يبطق سال وافظر أن يكيل ريمه حبيده .. وداا غق ا 


الرئيس شىء من التردد شأن من يححير كيف يدا حديثه .. م٠‏ 
قال أخيراً : إن هناك زميلاً سبرافقك فى مهمتك هذه المرة . 
إرتسمت دة عييقة غل وجة بال وقال مسخكرا : 
لاذا ؟ أنت تعرف أننى ضد مبداً العمل مع آخرين » أم هل بدأت 
تشك فف مقدرق ؟ : 
- إا الأوامر ياسام .. إن هذه المهمة أخطر تما تتصور .. وهى 
لاتحمل أ فضل». ومن أجل هذا كان قرار الرئاسة بأن يتولى 
هذه المهمة أكثر من فرد واحد .. وأنا واثق أنه سيسعدك التعامل 
مع زمیلاٹ الجديد .. إنه على علم تام بعفاصيل المهمة القادمة وأنا 
واثق تماما أنكما ستؤلفان فريقا تازا . 
وضغط «عزت منصضور» فوق ذر جافة مكتبه فانزاح 
الجدار خلف سال .. وبصوت هادیء قال «عزت منصور» : 


تقدم يا رقم سبعة زيرو . 


واستدار سام وجه بارد مقطب وقد بدأ شىء من الغضب 
يتراقص فى عينيه . وهناك .. بداخل المكان الذى كشف عه الجدار 
المعحرك ظهرت غرفة وترة كأنها حجرة استقبال فخمة .. ومن أحد 
مقاعدها نضت فاة شقراء راثعة الجمال بشعر قصير .. وتقدمت 


الشقراء نحو سام الذى تحول غضبه المكبوت إلى دهشة عميقة .. 
لحد 4ا :! 


IOETNEH 


۲١ 


الحميل .. رقم " سبعة زيرو” ! 

حيّت الشقراء سام ببزة خفيفة من رأسها ثم جلست أمامه .. 
وتأملها سال بدهخة طاغية وهو لايكاد يصدق عينيه.. كن 
للشقراء وجه مستدير يغطيه بعض افش القليل» وكانت ها عيناد 
زرقاوان ساحرتان كأنما صفحة السماء ف ليلة ربيعية .. أما فمها 
فكان صغيراً رقيقاً محا .. كأنه حبة كريز مشقوقة فى منتصفها.. 
وكان أنفها ذقيقاً هخا به بضعة نقاط من الفش زادته جالاً . 


وواجهت الشقراء سام بعينين اين رموشهما طويلة . 

رمق ساطم الفتاة بنظرة قاسية غاضبة .. ولكن عينى الشقراء م 
تطرفا ولم يظهر عليما أى نوع من التوتر أو القلق .. وبادلت سالم 
نظرته القاسية بابتسامة أوسع کتنفت عن جال أسنانا الدقيقة 
كحبات اللوْلؤ البيضاء النادرة .. وفكر سام .. كانت الفتاة فاتنة حق 
وکل مافيما رائعاً .. بحيث آنا يكن أن تكون نجمة سينائية .. أو رعا 
ملكة للجمال .. أما أن تكون عضرة فى جهاز لكافحة الإرهاب .. 
كان هذا هر المستحيل بعينه ! 

قال عزت منصور بهدوء : أرجو أن تكونا نواة لفريق ممتاز 
لكافحة الإرهاب . 

هقف سام حتجا : ولکن یانیدی .. هذا مستحیل .! 

نطقت الشقراء لأول مرة وهى توجه حديغها لسام فى صوت 
۲۲ 


فوسيقى عذب قائلة : هل هذه هى كلمة «مرحباً» لديك ؟ 

كتم سام انفعاله .. وغاظته الرقة الشديدة والابتسامة الآثرة 
الساحرة على شفتى الشقراء الفاتنة » فتقلصت أصابعه فى حدة وقال 
من بين أسنانه : إنها قد تصلح كممئلة إعلانات عن أدوات 
التجميل .. أو بائعة للبطاطس فى «سوبر مارکت 4 .. ما أن تکون 
عضوة فى منظمتنا وتشا ر كنى ف مهمة فهذا هو المستحيل بعينه .. إلا 
إذا كنم تريدون أن ترسلوا مربية أطفال للصبى الذى إخحطفه 
الإرهابيون ! 

م تز الشقراء بسبب كلمات سام وظلت ابتسامتها مرتسمة 
فوق شفتيما كأنها م تسمع شيا .. وظهر الغضب على وجه عزت 
منصور وصاح : سام .. إنتبه إلى ما تقوله .. إن رقم «سبعة زيرو» 
لاتقل كفاءة عنك بأى حال من الأحوال وإلا ما أعطيناها نفس 
رقمك .. أما وجود الصفر فهو ما يعنى فقط .. أنها أنقى . 

إنتفض سام وهب واقفاً بغضب م يستطع كټانه قائلاً : هل 
تقول أن ها نفس كفاءتق .. إنها أشبه بدمية جميلة رعا تتحطم إذا 
مستها أصابع طفل .. ولعلها ستصرخ وقتها باكية تطلب المساعدة من 
«ماها» !. 

وم يكمل سام عبارته .. لأنه ف اللحظة التالية .. أو فل ف 
جزء من اللحظة التالية وجد نفسه وقد طار فى المواء واندفع نحو 


۴۳ 


الحائط » وکاد یصطدم به فی عنف لولا أٺ دار فى الهواء دافعاً الحائط 
بقدميه .. ثم سقط فوق الأرض واقفاً على قدميه .. ولولا أن اعتدل 
فى الهواء فى اللحظة المناسية لسقط فوق رأسه وتحطم عنقه .. وكان 
ها حدث بالضبط › هو أن الشقراء الفاتنة > وبسرعة أشبه بطلقة 
الرصاص أو انطلاقة الضوء .. بذه السرعة المستحيلة جذبت ذراع 
سام » ور كة جودو بارعة رفعته فى لمح البصر فوق قدمها وألقته نحو 
الائط .. 

وكانت الحركة من السرعة بحيث أن سام م يتببه ها إلا وهو 
طائراً فى المواء .. وف الأحوال العادية كان من المستحيل تاما أن 
يؤخذ سام غلى غرة .. وكان مشهورا بالسرعة ورد فعله الهائل الذى 
يستغرق جرءاً من الفانية > وكل أعداؤه قد عرفوا عنه ذلك 
تاها .. وإت كانوا لم ينعموا بهذه المعزفة طويلا . لأن مقابلتيم لسا 
كانت تعنى أن خط حياعهم الطويل الحافل بالإجرام قد وصل إلى 
غهایته ! 

وف المواقف العادية م بحدث قط أن تمگن إنسات مهما كان أن 
بخد ع سام ويفاجئه بتلك الح ر كة الخادعة مهما كانت فوته وههارته .. 

ولكن .. من قال أن رقم سبعة كان يواجه موقفاً عاديا هذه 
المرة؟ 

نېض سام مذهولاً .. لا یکاد یصدق ما حدث له .. وارتعدت 
شفتاه هن الغضب 5 
٤‏ 


كانت الحركة من السرعة جيٹ أن سام م يبه ها 


وبهدوء انحدت الشقراء نحو سالم وابتسامتبا الاتزال فوق شفتي 
وقالت بصوتا الموسيقى : أرجو أن أكون قد أعطيتك فكرة واضحة 
عن أننى لا أحتاج مساعدة من والدق عندما أواجه موقفاً صعباً ! 
تقلصت قبضة سام فى غضب شديد .. وقبل أن يتحرك أوقفه 
صرت «عزت منصور » قائلاً : توقف يارقم سبعة .. إن هذا اكان 
ليس حلبة مصارعة .. ولا أظن أن أخلاقك تسمح للك بقتال فاة .. 


مهما حدث مہا ! 
قال سام بعينين همراوتن کالدم لقد بدأتنی العدوان واهشجوم 
يا سیدىی . 


بېدوء قالت الشقراء : لقد وفر على ذلك تقد ع بطاقة 
تعارف .. وأعتقد أنه قد صارت لديك فكرة واضحة عبى الآن » إن 
إمى هو «فاتن كامل» .. وأنا أعتذر عن أسلوبى الخشن .. ولكنك ل 
تترك لى وسيلة أخرى للتعارف ! 
وقال عزت منصور : نسيت أن أقول لك ياسا.. إن رقم 
« سبعة زيرو » كادت تحصل على بطرلة العام فى « الجودو» .. لوللا 
جهردها . 
ضاقت عنا سام قليلاً . م يكن الأمر مفاجأة تماماً له» وكان 
يتوقع شيا كهذاء فإن من يستطيع أن يأخذه على غرة ثل هذه 
۷ 


الطريقة .. لابد وأن يكوت بطلا للعام ! 

وأكمل عزت منصور : وهى أيضاً بطلة فى السباحة .. بالإضافة 
إلى موهبتبا الرائعة فى «الكمبيوتر» واللغات .. إن لدا مقدرات 
ذهنية راثعة. 

وبلهجة خاصة أضاف : وأنا أرى أنكما متشابان فى أشياء 
کفررة .. ومن هنا کان رأیی أنكما تسعطيعان أن تكونا فريقاً متازاً › 
إذا ما تناسينا سوء الفهم الذى حدث منذ لحظة ! 
.. وسالم حدق ف رقم «سبعة زيرو» وهى 
.. وارتعشت أهداب «عزت منصور» وهو يعرف 
أن اللحظة النالة هى اللحظة الفاصلة .. فإما أن يكون هناك فريق 
رائع لمكافحة الإرهاب .. وإما.. 


کتم سام مشاعره وقال ف ممجة باردة : مادامت الرئاسة ترى 
أن عملنا الجماعى أفضل من العمل الفردى فإننى لا أستطيع 
الاعتراض فقد اعخدت إحترام الأوامر .. حعى لو كانت ضد رغبتى ! 

ظهر شىء من الضيق على وجه فاتن » وقد أحست من كلمات 
سام أنه لأيرحب بالعمل معها بالرغم من موافقته . وتجاهل الرئيس 
عرزت منصور ر ما قاله سالم وقال بجا : حسناً .. إن أصعب جزء فى 
الهمة قدم تم .. أرجو لكما حظاً موفقاً . 

تحرك الاتنان نحو باب الغرفة .. وأوقفهما صوت عزت الذى 


۲۸ 


قال : هناك شىء خير يجب أن أخبرکا به .. 
ونظر إليهما بعينيه الصغيرتين من خلف نظارته السوداء .. ثم 
قال ببطء : ا أخبرتكما فإنكما سوف تكونان فريقاً للعمل الجماعى 
مند هذه اللحظة .. ولكنه سيكون فريقاً من ثلائة أفراد .. لاإثين 
فريقاً سیکون رقمه هو (۷۷) .. وهو مجموع أرقام أعضاؤه . 
سام : يبدو أنه يوم المفاجات بالفعل . 
وکانت ملاحه تؤکد آنہا بالنسبة له .. مفاجات غير سارة على 
الإطلاق ! 
عزت : سوف تتعرفاتن على زميلكما الفالث ف الطائرة التى 
ستأخذ کا إلى« هو غ کوځ» . وسوف یعرفکما هو بنفسه .. وكلمة 
التعارف ستکون ھی «التتین الأصفر ينام ف هدوء» وسیطلق على 
فرقکم الثلاثية منذ هذه اللحظة إسم «الفرقة الاتحارية » .. لأا 
نعتقد ان اموت سیکون هو مصیر کل من یواجهکم .. سوف کون 
فرقة رائعة للاهغيل خا فى ؛ العام .., وأرجو لكم, جميعاً الترفيق فى 
مهمتکم . 
تحرك سام وزمیلته حارجین .. وتابعهما « عزت منصور » بعینین 
سعيدتين حتى غادرا المكان .. وبلمسة من أصبعه فوق جهاز صغير 
ا ی ب کم اع فا مورا شع ا 
الانعخارية » . 


۳۹ 


والتقط قلمه الذدهى .. وبخط صغر دقيق کب عارة ‏ 
واحدة.. « م التعارف وتشكيل الفريق نجاح » ' 


أشار سام إلى رقم «سبعة زيرو» وما جخطوان خارج القلعة 
حت النيارة اللحمراء الكخوفة .. وقال لزميلته : من هنا , 

فتبعته فاتن إلى السيارة المكشوفة فى صمت › وجلست ف المقعد 
IE‏ | 

وانطلق سام بسيارته الحمراء بسرعة بالغة فقالت فاتن : إن 
طريقنك ف قيادة السيارة توحى بأنك بطل سباق سيارات . 

فأجابيا بجمود : ليس هناك عمل أقوم به .. إلا إذا کنت بطلا 
فيه .. فهذه هى القاعدة الأولى فى عمل . 


وقطب سام حاجيه وقد ظهرت تكشيرة واضحة على وجهه 5 


تأملته فاتن فى صمت ثم قالت بعد خظة : هل أنت دام التجهم 
هکذا ؟ 

ل يرد سام .. وواصلت فاتن تساؤلاعيا قائلة : 

هل التحقت بالعمل فى اللإدارة منذ أعوام طويلة ؟ 

أجابها فى هدوء : عشرة أعوام تقريا ! 

ظهرت الدهخة على وجه فاتن وهتفت : عشرة أعوام .. كنت 
أظن أننى أقدم عضوة بالمنظمة . 
۳۰ 


سأها سام : وما هى سنين خبرتك فى هذا العمل ؟ 

أجابت فاتن بارتباك : ثلائة أعوام و .. 

وم تكمل .. لأن ابتسامة سال الباردة منعتا من مواصلة 
الحديث .. وأقعتما أن أفضل ما تفعله هو الصمت » أمام ذلك 
الشاب الساخر منپا باستمرار ! 

وسأها سام بعد لحظة : لاذا التحقت بخل هذا العمل الصعب .. 
وقد کان بإمکانك أن تکونی شیئاً آخر .. أن تظهری ف إعلانات 
الأيس كرمم مغلا ! 

تجاهلت فاتن ہكم سام وقالت : إنتى منذ طفولتى أحب 
الأعمال الخطرة ولذلك تدربت جيداً قبل الاتضمام إلى المنظمةو .. 

قاطعها سام : من الموؤأسف آم أصبحوا يوافقون عل انضمام 
الهواة والفتيات إلى المعظمة هذه الأيام .. فى الماضى لم يكن هذا 
ما ا | 
غيظ .. فزادت ابتسامة سام الساخرة وقال : إن العضو الححرف فى 


عملانا . لاأيظهر مشاعره القيقية أبداً مهما كانت .. هذه هی 


القاعدة الثانية فى عملا ! 


مم تنطق فاتن .. وظل وجهها على تجهمه . 
ولاح هيكل مبنى المطار بعد قليل .. وكان هناك من ينعظرهما 
۳۹ 


عقائب السفر وتذاكر الطيران .. 
کان کل شىء ي عل ما يرام ٠‏ ككل رة ر قرا 


1 ا 1 
o O E‏ 
وزمیلته كل منہما فى نفس اللحظة > فى ان هناك تغييرا وحم MIE‏ 


مرة سابقة .. هو آن هناك زميلا جدیداً لکل منہما قد أضيف اليه ف 
مھمته › التی اعتاد کل منہما ان یقوم بہا وحده .. وکان إحساس کل 
منهما بالنسبة للعمل الجماعى حلفا .. بكل تاكيد ! 
وف نفس الحظة تقرياً فکرا : تری كيف سیكون فشكل 
زمیلهما الجديد .. أو الضلع الثالت « ف الفرقة الانتحارية » ؛ 
وفكر سام فى أمر. آخر مندهشا PE ek‏ (۷ 
ورقم زميلته سبعة زيرو أو )۷٠(‏ فمعنى ذلك أن محموع رلم 
ر۷۷ وهو رقم الفرقة .. فكيف ( يع حساب رقم الزميل ۰ 
ضمن رقم الفرقة + وأين اختفى ذلك الزميل انجهول الذى 
سیشار کهما العمل بالفرقة ء ولاذا م يظهر حنى تلك اللحظة ؟ 
وتلفعت فاتن حوها متفحصة وجوه ال كاب ق الطائرة الكبيرة 
الى بذأت اقلاعها > وقالت لال : ترى أين العضر اللثالت ف 
فرقننا .. لاذا لم يتقدم إلينا للتعارف ك أخبرنا الرئيس ؟ 
أجابا سال فى اقتضاب : لعل لديه أسبابه الخاصة .. رعا يضم 
إلينا بعد وصولنا إلى «هويج كوح» . 
أله فاتن بقلق : هل تظن آنه تأخر ف التعرف علينا لأن هناك 


ا 


من يراقبه .. أو يراقبنا .. وبععنى اخر لأن من سنسعى خلفهم .. قد 
بدأوا هم السعى خلفنا مبكراً ؟ 
بېدوء أُجابہا سام : إن کل شىء جائز فى عملا .. وکلما 
ازدادت سبوات خبرتك ف هذا العمل فسوف تتعلمين الكشر .. 
وتوقعین کل شىء وبالتالی فلن تسألى وقتبا أسئلة كثيرة !! 
وکانت کلماته حمل سخرية واضحة فلاذت فاتن بالصمت 
وانکمشت على نفسها .. وقال سام بلا اهټام : أرجو ألا يزعجنی 
وأغمض عینیه کأنه غرق ف بات عمیق ٠.‏ وأدرکت فاتن أنه 
کان يقصدها بکلامه .. واشتعل غضبا لأنه کان یعاملها کأنہا طفلة 
صغيرة .. وكان عليا أن تبت له أنها لاتقل عنه كفاءة أو مهارة ! 
وكانت الساعات القادمة كفيلة باثبات ذلك !! 


D000 0 


۳۳ 


جاء ضوت المضيفة ى ميكروفون الطائرة الذاخلى قائلة: سبط 
فى مطار «هونج كوخ» بعد نمس دقائق .. الرجا ربط الأحزمة . 
ألقى سام نظرة من النافذة الصغيرة على يساره › فشاهد عناقيد 
من الألوان والأضواء باسفل .. كان الوقت ليلا .. ويدت «هوي 


کوڅ » مثل عيرة هن الأضراء واللاىء اللحمعة .. بناطحات 
السحاب ف قلبا .. وشريط المطار الطويل الممتد فى قلب الاء كانه ا 


مارد بط ذراعیه "فوق سطح البحر وغقا فوقه . 


فعح سام عينيه فالنفحت إليه فاتن باسمة وقالت : يبدو أنك نمت 


نوما عميقاً طوال الرحلة . 
أجابها بهدوء : إن إغماض العينين اليس متاه النوم .. قد تكون 
عینی مغمضتین .. ولکننی آشعر بکل شیء حول واآراه بدهی . 
سألته بدهخة : هل كنت مسييقظا كل هذا الوقت ؟ 


أجابها سال : هذا بفضل «اليوجا» إنها رياضة الصبر 
والتركير .. فلا شىء يشحن قدرات الإنسان ورز قراه الكامنة مغل | 


J‏ اليو جا ا قك تعلستا ف أفضل معا شا ها باليابان 


بدهغة سألته : هل قضيت وقناً طويلا هناك ؟ 


۳٤ 


آجاپا سام : ما يكفى لتعلم « اليوجا» و «الجودو».. وأشياء 
ارىئ رة هة جا لعنلا المع 

وظهر فی عینی سام أنه لايرغب ف المزيد من الحديث فكافت 
فاتن عن تو جيه الأسعلة إليه .. وتطلع سام حوله فى قلق .. م يكن 
هناك آثر لذلك الشخص الذى قال رئيسةه إنه سينضم إلما ف 
الطائرة ... وكانت مقاعد الطائرة شبه خالية بعد أن غادرها 
الركاب .. وشاهد مام إحدى المضيفات تججه خر أحد المقاعد 
الخلفية .. ومالت برفق نحو آحد الرکاب آلذی کان يبدو آنه لایزال 
ناثما وقالت برقة: سيدى .. لقد وضلا .. 

ولكن الراكب ل يتحرك .. وبضوت أعلى قليلا كررت الميفة 
قوها .. ولكن الراكب م تظهر عليه أى معام للحياة أو يستجيب 
لكلمات المضيفة . ) 


رتت جواس سام على الفور ٠.‏ ودار سؤال فى ذهته » هل 
کن أن يكوت ذلك الراكب هو الضلع الفالث فى الفريق .. وهل 
عکن أن یکون قد مات .. أو بمعنی أدق .. هل یکن أن یکون قد 
قل قبل أن يبدأ تعارقه على زميليه أو تبدأً الهمة ؟ 

اندقع سام وفاتن إلى مؤعرة الطائرة .. كانت المضيفة قد 
أصابا افلح وهي تقول : يبدو أنه فاقد الوعى .. إنه يسفس ببطء 
ولكنه لا يستجيب لنداف .. لعله عاجة إلى طبيب لإافاقته . 


توقف سام أمام ال راکب الذی کان ییدو عليه کا لو کان فاقدا 
للوعی بالفعل .. وأمساك سام بذراع الراكب فضغط عليما بطريقة 


خحاصة وبعنف . 


بعد لحظة فح الراكب عينيه ببطء .. وتفرس ف الوجوه الحيطة 


به فى دهغة .. كأنه يفيق من حلم عميق . وتنهدت المضيفة بارتياج 


وقالت : مدا لله .. ظنت أن مكروها قد أصابك .. لقد وصلنا نباية | 


الرحلة . 

فرك الراکب عینيه بیدیه .. کان واضحاً أنه لایزال یعافی من 
نعاس ثقيل . وتبادل سام وفاتن النظرات وف عينيما تساؤل .. 
تری ھل تناول ذلك ال لشخص هنو مها دسه له ت شخص ما ف الظعام او 
الشراب .. ولاذا .. وهل هو العضو الثالث فق الفرقة أم أنما أخطا 
فی ظنہما ؟ 


كان الراكب ضخماً بطريقة غير عادية . 


شاهداه فى حياتما .. طوله يزيد عن الترين وله رقبة غليظة متفخة 
نافرة العروق .. وكان صدره ضخماً ملا بالعضلات بطريقة 
هائلة .. وذراعاه العريضان كأما جدائل من الصلب المفتول .. 
وكان حيط ذراعه لاأيقل عن نصف مر .. وكانت ساقاه من القوة 


۹ 


. لعله أضخم إنسان 


بحيث أن عضلاته تكاد أن تشق بنطلونه الواسع العريض ..أما كفيه 
فكان كل منہما كأنها مطرقة هائلة ! وكان منظره على وجه العموم 
هائل الحجم .. نموذجاً حيأ يشبه الرجل الأخضر 
الخراف .. بل رعا ذلك الخخص الواقف أمامهما أضخم حجما ! 

وكان وجهه لايقل ضخامة وغرابة .. فالرأس صلعاء تماما 


يغطيما كاسكيت ل يفلح ف إخفاء صلعتها .. والحواجب عريضة 


كثة .. أما العينان فواسعتان حراوان كأنما جرتان من التار ء 
رالأنف ضخم كانه دانة مدفع .. أما الشفتين فغليظين .. قاسيتين . 
تراجعت المضيفة فى قلق واضح إلى الخلف كانها شاهدت مارداً 


حرج من القمقم داخل الطائرة . وقالت فى ارتباك : رجو أن 


تغادروا الطائرة فسوف نكمل رحلتا بعد قليل إلى «أستراليا» . 
تحرك الراكب المائل الحجم ولحق به سال بسرعة وقال له : 
« التنين الأصفر ».. ولم يكمل . 
لمعت عينا الشاب الضخم . وبدا عليه أنه يحاول أن يعذكر 
نينا .. وضاقت عيناه حاولا النذكر . ثم قال أخيرا فى بطء كأنة يأق 
الكلمات من بثر عميقة : «التنين الأصفر ينام فى هدوء» . 
إبتسم سالم وقاتن › كان ذلك الراكب هو رفقهما الثالٹ کا 


نوقعا تماما . وقالت فاتن : كان المفروض أنك أنت الذى عرف 
| 


ااا 


قال الخاب الضخم : لقد غلبنى الوم ونسيت مسالة 
التعارف . 

سال : لو لم تبه المضيفة إليك لرعا م تيقظ إلا 0 
در أسترالیا» ! | 

مد القأاب الضخم يده مصافحاً وهو يقول : أقدم نة 
لكما .. إنتى العميل الذى لارقم له.. 

نظر سال وقاتن بذهشة إلى الشاب الذى أكمل : إننى لاأحبا 
الأرقاه ولاالأعداد ولذلك رفضت أن يكون لى أى رقم .. وبدلك 
عکنکگما أن تدعو نی .. بالذی «لارقم له» ! 

تبادل سام وفاتن النظرات الممدهخة . ثم اتجهوا ججيعا خارجين 
فى صمت . وخلال دقائق أنجوا إجراءاتهم الجمركية » ثم حصلوا ع 
حقائبہم واتجھوا با خارجين من المطار . 

وراقت فاتن زملها الجديد وقالت هامة لالم : لأأدرع 
كيف وآفق الرئيس عل أت يتضم مخل هذا الشاب إلى فرقا .. إن 
ييدو لى غيياً جداً .. مغل بالون منتفخ باهواء والغباء ! 


A 


وجهها لملحوظة سام القاسية . واستقل الفلائة تاكسياً إلى «فندق 
الملكة» ف قلب «هوج كوج» .. وكان الطريق من المطار إلى قلب 
المدينة عجيباً حافلاً بالمخناقضات .. فمن ناطحات السحاب والمبافق 
الفخمة المتلأئة بالأنوار والإعلانات العجارية الجذابة > إلى العشش 
التی یسکہا الفقراء .. والتی ينطق کل ما فیا بفقر لاحد له .. ومن 
المخاجر القخمة المليعة بالبضائع الثمينة إلى القزارب الصغيرة التى 
يعيش فوقها صيادو السمك ويجخذونا مکانا إاقامتېم أيضاً . 
انت «هوڅ کوڅ » مدينة حمل کل اللخاقضات .. 
وانشغلت فاتن بالتطلع إلى الحلات والشوارع العريضة ذات 
الكغافة السكانية العالية ¿ التى كان التاكسى خخترقها بصعوبة 
شديدة .. «فهو ج كوخ» من أكثر مناطق العام إزدحاماً بالسكان . 
وفجأة تنبت حاسة فاتن .. والتفقت إل اليسار ف نفس اللحظة 
فشاهدت سيارة نقل ضخمة وهى تندفع نحوهم بسرعة هائلة كأئه 
و حش هائل 
وصرخحت فاتن : حاذر أمها السائق . 


ولكن تحذيرها جاء معأعراً .. متأخراً جداً . 
IOHOE‏ 


۹ 


الحادثه 


التفت السائق ولكن » وقبل أن يضغط قوق 
دواسة البنزين لزيادة السرعة والابتعاد عن سيارة النقل الضخمة.. 
اندفعت الشاحة المائلة الحجم غو التاكسى كأنا وحض كاسر ينقض ‏ 
غل طائر صغير .. وهكذا وقع الاصطدام الرهيب . 

وانقلبت سيارة التاكسى وتحطمت أجنابها وتحولت إلى عجينة 


وتنبه )ا دت ,. 


من المعدن انحشرت تحت مقدمة السيارة اللقل .. فقفز سائق الشاحة ]| 


وفر هارباً .. على حين تجمع الناس حول المكان مذهولين وهم 


أحست فاتن بأل شديد فى ساقها .. كانت جالسة جوار الباب 


الذى انبعج بشدة وضغط على ساقها مسبباً ألا كالنار فيا .. 
أعلى ابعجح سقف السيارة وانضغط لأسفل 
برأسها فى الوقت المناسب لرا تحطم عنقها . وم يكن موقف مالم 
أفضل منها .. وكان جالساً على يسارها وقد انحشر وسط كتل المعدن 
المطبق عليه من كل مكان كأنه سجن فى صندوق معدفى .. وعندما 
تحطم زجاج السيارة وتناثر فى كل مكان بسبب الضغط المائل فوقه ؛ 
طارت بعض الشظايا وأضابته ف ذراعيه 5 : 

وكان من المستجل على سام وفاتن أن حاولا محرد الحركة .. 
فقد كانا حشورين داخل السيارة بطريقة يقة أشبه بعلب السردين تکاد 
{٠‏ 


.. ولوا أن قاتن E.‏ 


السيارة بأقضى سرعة .. وإلا انفجر خزان وقودها واحترقا 
بداخلها . 
وحاول الحركة .. وبذل مجهوداً هائلا لتحرير ذراعه الحشورة 


وسط الصلب المعجون .. ولكنة كان مجهوداً فاشلا .. فقد كان 
معدن أقؤى من كل محاولاته .. وأحس سام بالمعدان يضغط فوق 
ذراعية بقوة هائلة ولا يتيح له مجرد النفس .. ولكنه مع ذلك 
إستطاع أن يرك ذراعيه من الفخ المعدفى وأخرج من جيه آلة 
صغيرة جدا ها سنون حادة مستديرة وأدارها فبدأت فى قطع المعدن 
حوله کمنشار حاد .. 

وأغمضت فاتن عينا .. كانت بخبرتها تعرف أن محاولاتما 
الخروج من ذلك الحطام المعدفى مستحيلة .. وكانت تعرف أن أى 
مجهود ستبذله سوف يقلل من قدرتا وقوتها ويضيع هباءا .. كانت 
متأكدة أنبا تواجه موققا يائساً . ل تجربه فى حياتا أبدا .. وتساءلت 
فی آم » هلل كان سام على حق عندما تشكك فى قدرتها على مواجهة 
لازق والمواقف الصعة * 

وف المقعد الأمامى .. كان المرقف مخاباً لما جرى ف الخلف . 
ففوق مقعد القيادة كان السائق حخورأ ف مكانه وقد تحطمت ساقه 
من الصدمة وهو يعافى من ألم هائل .. 

أها على ينه .. فكان هناك مخهد نختلف بالسبة للشاب 

٤١ 


العمالاف .. و يكن وضعه بختلف عن زميليه يه الحشورین وسط ار 
الحطمة بالمقعد الخلفى .. ولكن الفارق كان ف قوته المائلة .. 


جداً .. والتى طالا HCR‏ 


النجاة متها .. كانت ساقاه محشورتان وسط الصاج المبعج حوله 
كالكماشة 


ذراعيه وراسه وحخرتيم بداخلها , 


ولكن ذلك كله لم يكن شيا ذو أهمية بالنسبة له وكنيرا ما 


واجه مواقف ضعت بخٹر .. ويسر عة إاستو عب الشاب .العملاف 
الموقف جيدا > ثم أحذ نفسا عميقا ملا صدره باهواء. فأنتقخ متل 
بالون هائل الحجم 
المعدن تحت قوته الخارقة وتحررت ذراعاه .. 

وتقلصت أصابعه تم اندفعت قبضته مثل طلقة المدفع غو الباب 
النبعح فحطمته وأفسحت له طريقا للخروج :. 
العملاق خارجاً من السيارة الخطمة ..والتقط أنفاسه غندما صار 
وکات عليه إنقاذ رفقه بای من . 

کات الأمر يتطلب 
الضخمة › وتحرير السيارة الخطمة من عتا 
يسمح بانتظار وصول الرافعة > والتی كانت ستأق بعد فو 
طبعا ' 


ولكن الوقت ن د 
فوات الأوان 


£۴ 


.. وکات أحناب السيارة من على قد انطقت فوقا 


.. وضغط بذراعيه على المعدن فى قوة هائلة شحطم | 


فزحف مه الشاب 


رافعة كبرة روئش) لرفع الشاحة 


وكان على العملاق أن يتصرف ف الال .. خاصة وقد اشتعلت 

اليران ف مؤخرة الشاحبة وهددت بالوصول إلى خران وقودها 
وانفجاره خلال ثوالى قللة . ولم يكن الشاب العملاق يحسن 
التفكير .. ولكنه كان بحسن إسحخدام قوته الهائلة بكل تأكيد .. وهو 
السبب الذى جعله أفضل المرفحين للانضمام إلى الفرقة! 

إندفع العملاق نحو مقدمة الشاحنة .. وقبض عليما بذراعيه 
اهائلتين وانطبقت أصابعه غلبا كالكماشة .. ثم بدأ فى رفعها ببطء إلى 
اع 9 وبقوة حارفة 

كانت الشاحة تنقلة .. کانبا جبل من الحخجارة . 


ولكن ذراعى الشاب .. 

وارتفعت مقدهة. الشاحنة إلى أعلى .. قليلا .. قليلا. 
سيارة التاكسى الحطمة تتا .. زدفع الشاب العملاق الشاحنة إلى 
الوراء بأقصى ما تلك من قوة .. وهكذا تحررت السيارة الحطمة من 
قبضتها .. وبضربة واحدة حطم العملاق الباب الخلفى للتاكسى .. 
ومد یدیه فسحب فاتن خارجه .. وکان سام قد استطاع کریر نفسه 
وله باه السعرة فر حف ارجا س اليارة فارع 
بإخراج السائق احطم الساقين .. وما كادوا ييتعدون جيعا عن 
السيارة الحطمة » حتى دوى إنقجار هائل .. وتحولت الشاحنة إلى 
كتلة من اللهب والنار :. عل حين ألقى أعضاء الفرقة الثادثة 
بأنقسهم بغيدأ على الأرض اللإحتاء من شظايا اللهيت . 


کانتا أیضا جباا من القوة.. 
. وظهرت 


£۳ 


وتساءل القاب العملاق لرميليه : هل أنا خير ؟ هل 
أصابكما مکروه؟ 

أجابه سالم : إنها جرد خدوش بسيطة . 

قالت فاتن لزميلها العملاق : لقد قمت بعمل مستحيل .. هذه 
الشاحنة تزن عشرات الآطان .. لم يكن يستطيع تريكها غير 
«هرقل » نفسه . 

فى هدوء أجاب الشاب العملاق : هذا هر الإسم الذى اطلقته 
عل جدقی عند وللادی !! 

تأمل سام رفيقه العملاق ف صمت ثم نظر إلى فاتن لائماً فد ا 
يكن هرقل بالونا مسفخا باهواء والفباء )ا وصفته من قل .| 
وأطرقت فاتن برأسها فى خحجل لكمها المحسر ع على هرقل .. وعرفت 
لماذا قرر الرئيس/ضم ذلك الشاب اهائل القوة إلى الفرقة .٠فقد‏ كان | 
الغلائة يخكلون فريقاً متكاملاً .. الذكاء .. والمهارة .. والقوة .. كل 
هذه الصفات الرائعة جتمعة فى فريق واحد .. كان حق فريقا لاكن 
الوقوف فى وجهه کا قال الرئيس ! 

إبعسمت فرقل قائلة : إننى أعبنذر لك .. لقد أسأت الظن 


بك . 


كانت الشاحة ثقيلة .. كأنا جبل من اللجارة 


بحسم هرقل ولم يرد . 
وخلت ميارة الإعاف ماق التاكسى إلى الل 


٤£ 


وإستقل أعضاء الفرقة تاكسيا اخر إلى الفندق .. وسط ذهول 
الواقفين الذين م يصدقوا بنجاتہم من الحادث . 
وال سام مقطا : هل تون أن حادث السيارة كان 
متعمدا + ۱ 
قاتن : هل تعنی أن اخحادت کان بقصد قتلنا + 
سام : م لا .. لقد اندفع سائق الشاحنة نحونا بسرعة بالغة برغم 
الزحام .. ثم أسر ع هاربا بعد الحادث مباشرة . 
قاتن : لو كان ذلك صحجحا .. لكان مغاه أن الأرهاين قد 
علموا بمهمتنا .. وأنيم بدأو قتالنا مبكرا للتخلصض منا بتلك الطريقة 
الغادرة . 
مستعدون للقتال تماما .. وسوف نعد هم مفاجاأة كير .. ولگن بحب 
تجهيز زورق أولا لأنا سنحتاج إليه غدأ لبدأً مهمغا . 
وبعد دقانتق وصلوا إلى الفندق ولوا جقائيم لأعل .. غ 
شرعوا يخططون لبدء عمليتيم فى صباح اليوم اتا . 


قال سام ق هدوء شان من اعتاد المعاراك والقتال : ,ى 


ا 


ولكن الفرقة م تيدأ عملها فى الصاح المیكر کا خطط أفرادها 

فعندما انطلق زورقهم ف ميناء مدينة «هوج كوغج» کان 
الوقت هو الظهر تقرياً.. وكان بداخل الزورق أفراد الفرقة 
الفلائة .. سام وفاتن وهرقل . 

ولم يكن التأخير راجعأً إلى تعديل للخطة أو بسبب تعليمات من 
الرئاسة جاءت فى اخر لحظة .. بل ببساطة كان التاخير لان كل 
منبهات الفندق لم تفلح فى إيقاظ « هرقل » من نومه حسب اليعاد .. 
وفشلت کل محاولات سام لإایقاظه ! 


قلعة الشبطان ١‏ 


م ضاعت ساعة أخری كاملة - كانت بالكاد كافة ليتناول 
فيا هرقل إفطاره .. وعندما قال أنه حاجة إلى تنشيط دورته الدموية 
بالجرى قللاً قبل الانطلاق فى المهمة » لم يكن سام يظن عندما وافق 
على طلب هرقل ‏ أنه - هرقل لاسام - سيقطع نصف شوارع المدينة 
جريا قبل أن يعود إليه بدورة دموية نشيطة ! 


۸ 
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34 
وهكذا كان الوقت هر الظهر 
تماما عندما انطلق الزورق بأعضاء 
الفرقة أف بداية مهمتم لمراقبة «قلعة 


: التيطان ¢ 


وبعد وقت ظهرت القلعة على 
اليعد .. وكان منظرها مناسباً تماما 
للإاسم الذى أطلق علا .. فقد كانت 
مبنية فوق ربوة عالية بالجزيرة .. 
تحيطها الصخور من کل جانب کأنبا 
أسوار من الأسلاك الشائكة التى 
أفرزتما الطبيعة حوها .. أما أسوار 
القلعة الحجرية فظهرت كاخة اللون 
توحى بالرهبة والغموض .. كأنما 
يعيش الشيطان بداخلها بالفعل ! 


أخرج سالم منظاراً مقرباً صوبه نحو القلعة .. فشاهد عددا من 
الحراس وهم ومون فوق الشاطىء ويراقبون لياه ومدافعهم 
الرشاشة ف أيدم متأهبة للانطلاق .. وكان هناك عدد اخر من 
الحراس قوق أسوار _القلعة يراقبون الياه البعيدة والسماء الصافية . 
الفت سام إلى زميليه وقال : لن نستطيع الاقعراب بالزورق نحو 


٤۹ 


القلعة أكثر من ذلك .. من الأفضل أن نقترب منہا غائصين تحت ۰ 
حتی الايشعر الخراس باقرابنا . 3 
فاتن : وماذا ستفعل إذا هاجهعا أنماك القرش تحت الان ؟ 

سالم: لقد أحضرت معى دهاناً خاصاً لوضعه فوق بذلات 
الغوص .. فتبعث مها رائحة كريهة ستبعد عنا أسماك القرش .. أما 
أنت يا هرقل فستنتظرنا فى الزورق لين عودتنا . 

تساءلت فاتن بقلق : ألست خاجة إلى سلاح معاك ياهرقل ؛ 

فأجابہا ببساطة : وماذا سافعل به .. تکفینی قبضتی فهى خير . 
سلاح ل ! 

إرتدى سام وفاتن بذلات الغوض بعد دهانها بالمادة الكرة 
الرائحة .. ولا أنابيب الأكسجين فوق ظهرما .. وقبل أن يقفزا 
فى الماء سأهما هرقل ؛ ماذا سأفعل إذا اقرب أحد الزوارق وسالنى 
من بة عما أفعله فى هذا المكان وحدى ؟ 

قال سال ضاحكا : يمكنك أن تخبرهم إناك جثت إلى هنا لصيد 
مك القرش بالسنارة ! 

وتحولت ابتسامته إلى لون من السخرية وهو يقول لفاتن : هل 
يمكنك الغوص إلى شواطىء جزيرة القلعة أم ستحتاجين إلى 
مساعدة ؟ 


ظهرت قلعة الليطان عل البعد .. يغة الكل 


أجابته فاتن یرود : سحكتشف ذلك بنفسلت .. وإذا طلبت 
المساعدة منك فلاتقدمها لى ! 

وقفرت إلى الماء وغاصت لأسفل .. فتبعها سام وغاص خلفها .. 
وشرع الانان يتقدمان غائصين خر « قلعة الشيطان » مغل سمكتين 
ماهرتین . 

ولم يستغرق وصول الاين وقتا طويلا .. وبعد نصف ساعة 
كانا يقتربان من صخور الجزيرة الحادة .. وكانت هناك بعض الأسماك 
الملونة الجميلة ها زعانف بلون دموى وأشراك فى ظهرها .. فاشار 
سام إلى فاتن يحذرها من لمس تلك الأسعاك لأا سامة. ولكن فاتن 
تجاهلت إشارته غاضبة . 

٠‏ رقع سام رأسه من فوق سطح للماء وهو مختفى خلف صخرة 
عالية فخاهد عددا من الخحراس یذهبوت ونون حاملين مدافع 
رشاشة » وقد تمنطق البعض الآخر بأحزمة عريضة يتدلى هنا سيوف 
ضخمة مما كان يستعملها القراصنة فى. القرون الماضية .. وكان 
للخراس ملاح اسيوية حادة ‏ وقد أطل اللإجرام والتوحش من 
عيونهم ووقف رئيسهم ينظر إلى البحر بنظارة مقربة » وعلى يساره 
كان هناك عدد من المدافع منصوبة على الشاطىء وؤجهتا نحو 
البحر .. أما ف ركن الشاطىء فكان هناك زورق جخارى سريع ملح 
بالمدافع الرضاشة › وقد توقف فى منطقة ضيقة خالية هن الصخور 
واختفى عن الأنظار . 

or 


قالت ”فان ٠‏ إن هذا :المكان حصن خصيا رها .. لاعكن" 


لحد آن. يقرب هن هذه الجريرة ولو كان طائرا برياً دون 


اصطياده :. إن اقتحام هذا المكان يتاج إلى الذكاء والحيلة أكثر من 
القوة .. وعلينا أن نفكر ف طريقة مبتكرة لدخول القلعة بدون أن ١‏ 


يلاحظنا حراسها . 


ظهر القلق على وجه سام » وقال : أخضى أن يشاهد الحراس . 


زورقنا وبداخله هرقل فیطلقون النار تجاهه أو ينسفونه بمدافعهم .. 
وهرقل ليس لديه أى سلاح ليدافع به عن نفسه . 

فاتن : علا أن نعود بسرعة وعد برورقا عن هذا اكان قل 
| كتاف . 

ولکن وقل أن يدير الاننان عغائدین .. شاهدا قائد ا اراس 
وهو يشير بيديه فى انفعال مصوبا نظارته المقربة إلى زورق الفرقة . 
ثم صاح فى رجاله يامرهم بالانطلاق قورا غو الزورق والقبض على 
من فيه وأسرهم .. 

وعلل.٫القور‏ قفز. عشرة من الحزاس إلى ,الزورق :الحرف على 
شاطىء الجزيرة وأداروا محركه .. نم انطلقوا به بأقصى سرعة تجاه 


زورق الفرقة : 


قال سام بقلق شديد :بدو أن ما نخجاه قذ جدث .. لسوء 
الحظ فان هرقل غير سلح .. دعينا اول الوصول إليه ومساعدته 
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وانطلق الاثنان غائصين وراحا يسبحان فى قلب الاء بأقضى 
سرعتہما .. ووصلا إلى مکان زورقهما فی وقت قیاسی .. ورفعا 
رأسييما فوق صفحة الاء لاهين وما يتأهبان للقتال ومساعدة 
هرقل .. ولكن م يكن هناك ما يمكن أن يفعلاه . ولا كان هناك أى 
قال . فقد کان هرقل راقدا ف زورقه وهو یطلق صفیرا من شفبه 
متر نما بأغنية شائعة عن طفل ينتظر عودة والدته التى ستأتيه بلعب 
كنم ة ! 

وم يكن هناك أثر لزورق الإرهابيين المسلح .. إلا بعض 
آلحضاب القليلة.الطافة فرق وجه الماع . 

وقفز سام وفاتن إلى زورقهما بدهشة .. وسال سالم هرقل : 
هل جاء زانروت ها ؟ 

توقف هرقل عن الصفير والغناء وقال : 'زائرون .. أتقصد 
أصحاب الزورق المسلح السريع .. نعم لقد جاءوا عندما كنت أترنم 
بأغنيتى المفضلة فأفسدوها على ! 

تساءلت فاتن : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

أجابا هرقل : لقد سألوفق ما الذى أفعله فى هذا االمكان . 

سام : وجاذا أجشي ؟ 

هز هرقل كتفية فى بساطة قائلا : لقد فعلت | أخبرتنى .. 
فقلت فم ائنی أتيت إلى هذا المكان لصيد مك القرش بالستارة !! 


ت ت 


صاح سام مستکراً : ماذا .. هل جت .. لقد كنت آمزح 
معك فقط .. فهال هناك أى غبى يصيد أسماك القرش بالستارة ؟ 
عن صنارة صيد السمك ف الزورق لأريم أننى صادق فيما قلت .. 
ولكن المشكلة أنه م يكن فى الزورق أى سنارة لصيد سمك القرش 
وهذا فلم يصدقونی !! 

ضاقت غينا فاتن بقلق وسألحه : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

أجابها هرقل : لقد رفع هؤلاء الأغبياء أسلحتہم فى وجهى 
وأمروٹی بانجیء إلى زورقهم .. اولکن حیث آننی کنت مرتاحا ف 
زورق › فلم يكن هناك سبب یدعوٹی لمغادرته .. وهو منطق قوی ۴ 
تریان ! 

سأله سام فى شك : وهم .. هل اقتنعوا بتطقك ؟ 

هرقل : للأسف ل يقتنعوا بمتطقى ككل الأغبياء الذين قابلہم 
فی اتی .. وعندما رأیت أنہم مصرون على رأيم وقد صوبوا 
مدافعهم الرشاشة إلى وجهى كان لابد أن .. 


قاطعه سام فى دهشة عظيمة : هل قاتلتهم وحدك بلا سلاح ؟ _ 


- لأ طبعاً .. فأنا لأأحب قال الأغبياء» ولذلك اكنفيت بأن 


ا 


فخبطت زورقهم دى خبطة واحدة فشطرته إلى نصفن .. وهكذا 
نالت أاك القرش غذاءها اليوم من هؤلاء الأغبياء الذين يضرون 
على إقلاق الآخرين ومضايقتهم أثاء الترم بأغنياتهم المفضلة ! 

تساءلت فاتن بعيون مذهلة : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

هز هرقل رأسه فى بساطة قال : لاشیىء .. عدت إلى زورف 
لأكملل الترخم بأغيتى المفضلة » وتركتيم للأساك المحوحغة ! 

قال سام وهو بز رأسه غير مصدق : يالك من رجل لامغيل 
له .. دغنا يغد عن هذا المكان بسرعة ٠.‏ افلست أشات أن أبراب 
الجحم سوف تنفتح علينا حالاأ عندما يكتشف حراس القلعة ما حدث 
لزمالائهم بنظاراحم المقربة . 


وانقفتحت عام أبواب الححم بالفعل ' 


¥ 


اواب الجحيم 

فجأة انفجرت قذيفة مدفع على مسافة أمتار قليلة من الزورق 
فاهتز بخدة » واندفع الماء لأعلى مخل نافورة هائلة .. 

وصاحت فاتن : إتهم يطلقوت مدافعهم علينا .. فلنسر ع جمغادرة 
هذا اكان , 

أدار سام محرك الزورق .. تم انطلق به الهم .. وسقطت 
قذيفة أخرى .. وثالغة .. ولكن أيا ما لم يصب الزورق يسبب سيره 
المتعر ج الذى كان سام يتحاشى به مسار القذائف المخساقطة فى مهارة 


E 


شيك . 
وتوقف سقوط القذائف غندما ايتعد الزورق عن مداها . وقال 
هرقلا حا :بلق ان الا تقال 


= 


فاق : لظن ذلك دو اشم يستعدو ك لشن هجورم ار 


وبالقعل .. قەن أعل .. زوت حر کات طائرة « هلیو کتر » .. 
وراحت تقترب بسرعة من زورق الفرقة .. ثم انطلق منها سيل من 


الل صاص غو الزورق .. ولكن سالم قاده بمهارة شديدة مراوغا 


الطائرة العمودية التى انطلقت خلفه كالصقر وهى تواصل هجومها . 


وال ت سالم إلى الخلف فغأهد صاروخا وقد انطلق من الطائرة 


o۸ 


بعضعة امتار تقصل الزورق عن الصاروخ خاصة وأن سر شی 
الصاروخ تصل إلى أضعاف سرعة الزورق ما كان يستحيل عله 
اهرب بای حال من الأحوال . 

ولكن سام كان هو رجل المواقف الصعبة أو التى لاأمل فما .' 
و كان عقله يعمل بسرعة جبارة ٠‏ وفى أقل جزء من الثانية أدار سال 
الرورق إلى الخلف بدائرة ضقة جدا كانت كفيلة بانقلاب الزورق 
لولاا مهارة قائده .. وإن کان هرقل قد فقد توازته بالقعل سقط ف 
قلت لاء ۲! 

واستدار الزورف نصف دورة وهو مطلق بسر عة شديدة 
متفاديا الصاروخ الذى كاد عمس موخرته واتفجر فى الماء بصرت 
هدو ی . 
بارعة جدا يا سالم.. فقد ظننت أنها الناية . 

سام : لاأظن أن راكبى الطائرة سيكتفون بصاروخ وإلحد. 
ولابد أنہم سيعاودون هجومهم ثانية . 

سبح هرقل إلى الزورق وصعد حافعه وهو يقول بغيط : إن 
هؤلاء الأغيياء يصرون على ابتلالى وإقلاق راح » ومن المؤسف أن 
المواجهة لانحدث على الأرض .. وإلا کانت ضربات قبضحی هم اشد 
قوة من صوارخهم ! 


۹ه 


ومن أعللى عاود سيل طلقات الرصاص على الزورق .: وهتفت 
فاتن : أنهم يستعدون لإطلاق صاروق آخر .. قلدسرع بالابتعاد 


برو رقا . 


ولكن فى نفس الوقت زأر محرك الزورق البخارى بصوت _ 


معقطع ثم توقف تماما .. والتفت سام إليه غير مصدق .. كان الحرك 
قد أصيب برصاصة خربته .. ونقصت سرعة الزورق بسرعة حتى 
توقف تاماً بعد قليل . 

ومن أعلى اسحدارت الطائرة المليكوبتر نحوهم وهى تستعد 
هجومها الأخير : 

أخرج سام مسدساً من أحد أركان الزورق وضاح فى رفيقيه : 
أقفزا فى الماء بسرعة . 

هتفت فاتن : ماذا ستفعل يا سام ؟ 

عاود سام صياحه : قلت لكما أقفزا ف الماء وابتعدا بسرعة . 

ولم يكن أمام فاتن وهرقل غير تنفيذ أمر سام .. فققزا إلى الماء 
وسبحا ميتعدين 

واقتربت الطائرة امليكوبتر وهى تصوب صاروخها نحو 


الزورق .. وصوّب سالم مسدسه غو الطائرة .. وانطلق الانان فى ٠‏ 


وقت واحد : 


رصاصة سام التى صوبها نحو خزان وقود الطائرة .. والصاروخ 
الذى أطلقته الطائرة نحو الزورق .. 

وكان التصويب دقيقاً هذه المرة .. فحدث الانفجاران فى وقت 
واحد .. وتحول سطح البحخر إلى قطعة من الحجحم المشتعل عندما 
انفجر الزورق .. وتهاوت الطائرة محرقة بعد أن انشجر خران 
وقودها . 

وصرخحت فاتن فى ذعر : سالم .. 

واندفعت تسح فى جبون حو الحطام المشتعل و حلفها هرقل 
الذى كان يشتعل هن الغضب .. ون قلب لاء رز سام بو جهه 
الباسم .. كان سليما لم يصب بخدش واحد بعد أن قفز إلى قلب الماء 
فى اللحظة المناسبة قبل الانفجار وغاص بعيداً ! 

هعفت فاتن فى راحة : حداً لله .. ظنت أنك قد أصبت . 

أجابها سام بابتسامة واثقة : هذه لعبة تمرنت عليها مات المرات 
من قبل › سوف تعلمين أشياء كشرة منى إذا ما حت عينيلك 
جیداً .. حاضة القاعدة الرابعة فى عملنا التى تقول « توقع الخطر قبل 
حدوثه » وأسرع بالابتعاد عنه ف اللحظة المناسبة» ! 

کادت فاتن تتف به : إنك مغرور جدا . ولکنہا تقالکت نفسها 
وكتمت مشاعرها .. ونظرت إلى الشاطىء البعيد بقلق وقالت : إن 
الشاطىء يبعد عنا أكثر من عشرة كيلو مترات يجب علينا قطعها 


سباحة .. فليست هناك وسيلة أخرى للوصول إليه . 


“١ 


قال هرقل : وماذا فى ذلك ؟ إن هذه المسافة هى اقل مسافة. 
هكن آن أقطمها . سأتلبحها اتغيط دورق الدمولة رة ا ا 


الظهر ! 


TONG 
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وهكذا بدا الثلاثة سباحتبم نحو الشاطىء البعيد فى نشاط كبير. 


كانت الخطة التى وضعها سام لاقنحام قلعة الشيطان تعجمد على 
عنصر المفاجأة وعدم التوقع :. وكان مساء اليوم التالى مناسباً تماما 
لتفيذها .. 

ومن قلب السماء فوق القلعة :. حلق طائر أسود كبير أخفى 
الظلام تفاصيله .. فقد كانت الليلة حالكة الظلام إلا من أضواء بعض 
النجوم البعيدة اللامعة . 

وحام الطائر الأسود الكبير حول القلعة بدون أن ترصده 
أجهزة الرادار فوقها ٠‏ وم ينتبه كذلك حراس القلعة إلى غرابة ذلك 
الطاثر الأسود الى راح لق فى دورات متتالية فوق القلعة بطريقة 
غريبة تير الشك .. 

وف اللحظة الحاسمة وبعد الدورة الخامسة .. بدأ الطائر 
هجومه .. ولم يكن ذلك الطائر الغريب الشكل غير طائرة خفاشية 
خفيفة مصتوعة من القماش وبعض أعمدة الصلب > والتى كانت 
تبدو من بعید کطائر سود کبیر لاکن للرادار رصده .. وکان سال 


يقودها فى مهارة شديدة . 


وسقط سام فوق أسوار القلعة .. وأصاب الذهول الحراس 
وهم يحدقون فى ذلك الشىء الذى شاهدوه یسقط علیہم من قلب 


السماء المظلمة . 
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وعندما تنبه الحراس من المفاجأة امتدت أيدييم إلى مدافعهم 
الرشاشة .. ولكن حركة سام كانت أسبق منم .. وانطلق مسدسه 
الكاتم للصوت نحو الحراس فتساقطوا على الأرض .. واندفع حارسان 
لحان بالسيوف غو سام . قضغط عل زناد امسدنة .. ولكن 
e‏ ۴ 
شى سام ضربة الخارس الأول الذى اصطدم سيفه بسور 

القلعة e‏ حاد . وقبل أن بعخدل الحارس كانت قدم سالم قد 
اندفعت ره كالقذيفة لتصيبه ف بطنه فاندفع ا حارس إلى الخلف من 
شدة الضربة واصطدمت اسه هدار ور لدا راط بلا ۴ 
واندفع الحارس الثافى نحو سام مطوحا بنيفه فى اهواء :. 
فحاشى سام النصل :المسلول وطار فى الهواء ..وبضربة «كاراتيه» 
بقدمه فى صدر الحارس ٠‏ اندفع الحارس طائرآً فى اهواء ليسقط من 
فوق أسوار القلعة إلى قلب البحر . 
وهتف سام به : أرجو لك اما منعشاً مع الشياطين ف ا٣‏ 

أبيا الغبى ! 
وأسرع سام نحو المدفع الكبير المنصوب فوق القلعة .. وكان 

هناك ثلاثة حراس حوله أندفعوا نحو سام شاهرين سيوفهم عددم 
شاهدوه .. ثم أحاطوا به على شكل ذائرة وعيونم تلمع مثل عيول 
الذئاب فى الظلام .. والشرر یکاد يخرج نبا .. وراحوا يدورون 
حول سام شاهرين سيوفهم وهم يتأهبون للإنقضاض عليه . 
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اندفع سال مقاتا خراس القاعة 


وارتسمت ابتسامة على شفتى سام وهو يشاهد الحراس الحيطين 
به بالرغم من أنه م يكن يلك سلاحاً لیدافع به عن نفسه وقال : 
مرحاً أبها الرجال .. هل هذا هو ما يسمونه بالاستقبال الرسهى 
الحافل ؟ 

ضښغط أحد ا حراس على أسناته بغضب رهب وقال : لقد أت 
إلى نهايتك بقدميك أا الغبى .. 

وقبل آن يتتبه الحارس کان سام يقفز فى اهواء ويدور دورة 
الحارس فى وجهه فجعاته يدور حول نفسه من شدة الضربة ثم سقط 
7 وسقط سال واقفاً على قدميه على مسافة عدة أمتار وهو يقول : 
لاأحب من يصفنى بالغباء .. خاصة إذا كان من يصفنى بذلك 
خخض شديد الغباء ! 

زد الحارسان الباقيان .. واندفعا نحو سام شاهرين سيفيما .. 
وشا يصر خان صرخحة مرعبة .. 
المهاجمين .. وجحركة بارعة أطاح بما إلى الخلف بعد أن أصابيما 
إصابات قاتلة .. فسقطا على الأرض والدماء تتدفق منيما بشدة .. 
وأسرع سام يعدو إلى قلب القلعة . 
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كان هناك سلم يؤدى إلى أسفل .. وحذر قبض سام على سيفه | 


وبداً هبوط السلم .. کانت خطه لاتزال تعمد عل عنصر 


حى لايلفت أنظار بقية حراس القلعة إلى هجومه فيندفعوا لقتاله مرة ‏ 


واحدة .. وحعى يعطى فاتن « وهرقل » الفرضة لاال خطة المجوم 
من البحر حسب بقية الخطة بدون أن ينتبه الجراس إلما . 

واصل سام هبوطه لأسفل .. وبدأت الدرجات السلمية التى 
بط فوقها تضيق شيعا فشيئاً .. وأخذ الظلام بحل على المكان . 

ومن بعيد لمح سام ضوء شعلة فاقترب منہا فى حذر .. وكانت 
العلة موضوعة فى مدخل قاعة واسعة بدت خيفة الشكل › وقد 
يتت فوق الحائط رءوس أسود ونور محنطة بأفواه مفتوحة مخيفة قيرز 
أنياببا الرهيبة الخادة > وفى الجانب المقابل كان هناك تمساح كبير معلق 
على الحائظ بدا کأنه وحش حقیقی وقد فتح فمه وبرزت أسنانه 
الرهيبة كأنها على وشك الانقضاض على فريستبا .. وقد راح خيال 
الحيوانات انحنطة يتراقص فوق الجدران مع اهتزاز هب الشعلة 
ليضفى مزيداً من الرهبة على المكان .. 


وتذ کر سام کلمات یسه بان هناك العديد من الفخاخ القاتلة 
تحشر فى قلب القلعة عليه أن يكون منها على حذر تام .. حيث 


لايتوقع من آين ستأتيه الضربة القادهة . 


1A 


وأحس سام أن هناك عینین خفیتین تراقبانه دون أن رها 
فمقلصت أصابعه أكثر على سيفه .. ودارت عيناه تتفحصان المكان فى 
حذر بالغ » وأذناه تلتقطان أدنى صوت . 

وفجاة .. انطلق سهم قاتل من الم المفعوح للأسد الحنط .. 
ولكن حركة سالم كانت أسرع من انطلاقة السهم فقغز بعيداً فى 
اللحظة . المخاسبة بعد أن التقطت أذناه صوت أزيز السهم عند 
انطلاقه » واستقر السهم فى الحائط المقابل . فأمله سام متدهخاً .. 
كان من الصلب وله رأس حادة مدببة مثل حد الموس :. وكان فرقها 
مادة ببية لزجة م يكن هناك شاك ف آنا سم رهيب يقتل من يضيبه ف 

ولمح سام وميضاً خافتاً ٠.‏ كانت حواسه منبهة إلى أقصى حد .. 
ومن الخلف اندفع مب هائل من عیتی ااغر احنط فوق الخحائط نحو 
سام » فألقى سام بنفسه على الأرض فى اللحظة الأحيرة وتدحرج 
بعيدا .. واختفى اللهب ف الخال تار كا القساح انط الضخم وقد 
حول إلى ككلة سوداء متفحمة بعد أن أصابه اللهب الشديد . 

وصاح سام : لن تخيفنى هذه الألعاب الصبيانية » فلتظهر لى 
وتواجھنی مهما كنت یامن تختفی فى هذا المكان , 

ورددت جدران المکان صدی صوت سام الذى راح يخفت ثم 
تلاشی تماما .. بدون أن يبه ای صوت . وتقدم سام فى حذر خارجاً 
من باب القاعة وما یکاد يضع قدمه فوق مدخلها حتی هوی فوقه من 
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السقف حجر هائل ضخم » ولولا أن تحرك سام فى الوقت المناسب 
لسقط فرقه وسحقه فى الخال .. وبسرعة عبض سام وغادر الكان 
مندفعاً إلى قاعة تالية » كانت ذات حوائط صماء يسودها السكون 


مريب . وتوقف سالم وهو يعر أن العيبين اللتين تراقبانه لازالت | 


ترصد تحر کاته » فی انتظار أقل خطاً منه لتکون نہایته . 
وتحرك سام حدر شديد . وما كاد بخطو للأمام جتى أحس 
بالأرض تيد تحت قدميه .. وفقد توازنه بعد أن تح ركت الأرض ته 
فجأة كاشفة عن هوة عميقة .. فسقط سام فيا > ولكنه تعلق ججدار 
الفتحة الحيقة اق اللحطة الأخرة قن أن يفط ف فلا ١ ١ ٠‏ 
ونظر إلى أسفل فتصاعدت دقات قلبه بشدة للمنظر المغزع 

الذى راه .. فمن اسفل شاهد رءوس حيات وٹعابین ah‏ 
الحجم .. حیات الكوبرا وذات‌الأجراس والحيات المنقطة التى 
امتلأت با الحفرة > وقد أطلت 
الحيات والنعابين برءوسها المغزعة 
الغكل لأعلى تنتظر سقوط ˆ 
ضحيتہا . وكان واضحا فى عيونبا 
الصغيرة الخبيثة الجوع الشديد 
وأنها قادرة على ابتلاع ضحيتبا 
كاملة ومرة واحدة .. قبل أن تيدا 
فی هضمها على مهل داخل بطونما ! 
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أحس سام بالعرق ينسال غزيراً فوق جبه .. وتقلصت أصابعه 
فوق الحجر البارز عحافة الحفرة الذى تعلق به فى اللحظة الأخيرة .. 
وبدأً الحجر يتخلخل فى مكانه .. وكان على سام الصعود لأعلى 
بأقصى سرعة .. قبل أن يتباوى الحجر عليه فدأً يحرك جسمة .. 
وتأرجح فى اهواء ثم ألقى بنفسه لأعلى فى اللحظة التى سقط فيما 
الحجر لأسفل .. فاندفعت اليات الرهيبة نحوه وهى تتقاتل عليه فى 
وحشية وضراوة وقد ظنته فريستها المرتقبة . 

جفف سام بعض 'قطرات العرق التى القعت فوق جبته وهو 
يلقى نظرة أخيرة على الحفرة .. وكان قد واجه موقفاً لم يصادفه من 
قل أبداً. 

وما کاد ینہض حتی شاهد خیال أحد الأشخاص یوی عله 
بضربة سيف رهيبة كادت تمس رأسه فقفز مبتعدأ فى اللحظة 
الأخيرة .. واصطدم السيف بالأرض الحجرية فتصاعد مه الشرر 
بصوت رهیب .. واستدار سام لیواجه مصارعاً صینیاً هائل الحجم 
كانه جبل من اللحم .. عارى الجسم إلا من منذر حول وسطه › وقد 
تلت ضفيرة طويلة من رأسه الخالى من الشعر .. وهو يسك بسيف 
ضخم فى يديه . 

وصاح المصارع بصوت هائل : لن تنجو هذه المرة من سيفى .. 
إن أحدأ لم يدخل هذا المكان ويخر ج منه حياً أبدا .. اقم أن تكون 
طغاماً التلك التعابين الخيفة ! 

۷١۹ 


واندفع المصارع الرهيب خر سال شاهرا سيقه . وصد سام 
ضربة آلسيف بسيفهء ولكن المصارع فاجآه بضربة هائلة من يده 
أطاحت بسيف سالم وألقته فى حفرة النعابين .. تراجع سام إلى الوراء 
وقد صا بار سلاج .. وأخحل المصار ع العمللاق بضحك بصرت 
هلوی وشو يقول : سوف تلحق فاك داخل حفر ۵ التعابين 
والحيات فهى جائعة وتنتظر طعامها منذ أسابيع » أما أنت فلن تألم 
طو یاد ۽ فهذه الات تعرف کف تود عملها جيدا . 


وبداً المصار ع تقدمه شاهرأً سيفه الرهيب نجو سام الذى أخذ 
يتر اجع للخلف ق حذر 2 وضاقت المسافة ينيا .. ويد اء واج 
سا يقر ب من اسر ة الرهيبة والمصارع الضخم یسالی لضفه .. 
وتوقف سام فوق حافة الحفرة .. وتطلع إلها وراء ظهره فشاهد 
رءوس الحيات والتعابين الممدودة فى اهواء بطريقة بشعة تطل من 
داخل الحفرة..: 

وزأر الصارع فق توحش واندفع حو سام ., وكان هذا هو ما 
یر يل سال بالضط 2 وف اللحظة المناسية طار ف اشواء تق دورة 


للأمام حى ضار خلف المصار ع العملاق ٠.‏ وبضربة هائلة من قدهيه 
دقع بالمصارع الضخم دفعة قوية جدا ألقت به فى قلب حفرة 
الات .' 


صاح المصارع : لن تجو هذه المرة من فى 


وصرخ المصارع صرخة هائلة مرعبة » ثم سقط بصوت مدوى 
فى قلب الحفرة فاندفعت إليه الثعابين الرهيبة تعضه ف توحش بأنيابما 
الافوفة . 

وتأمل سام المنظر الخيف وهو يقول : أعنقد أن هذه التعابين 
والحيات لن تعانى من الجوع بعد الآن لمدة عام على الأقل .. هذا إذا 
م يصيما لحم هذا المصارع الغبى بالتسمم ! 

وأسرع سام يغادر المكان باحفاً عن « باسم » فى قلب القلعة 
الرهيبة . 
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| عروس البحر ء. الفاتنة 
وفى خارج القلعة .. وفى قلب البحر على مسافة من القلعة 
- الرهيبة حان موعد تنفيذ الجزء الثانى من الخطة التى وضعتما الفرفة 
لاقحام القلعة اوالعخور على الصبى الخطوف . 
أما حراس القلعة خارجها » فكانوا لايذرون شيا عما يدور 
بداخلها .. 
وعندما اقرب الزورق البخارى الأسود اللون مر ° 
الجزيرة إلى مسافة كيلو مترين م يلمحه أحد بسبب الظلام .. وتوقف 
الزورق حتى لايم صوته عن اقترابه . 
وبداخل الزرورق ظهر شبحا فاتن وهرقل 
ترندى بدلة فضية لامعة تألقت وسط للماء كأما لسمكة فضية 
رائعة .. وقد اتسدل شعرها القصير الذى يشبه سلوك الذهب حول 
وجهها فكان منظرها فاتناً بحق . 
وقالت فاتن شرقل : سوف تنتظرفى هنا فلن نستطيع الاقتراب 
بالزورق أكثر من ذلك وإلا انكشف أمرنا .. وبعد نصف ساع 
بالضبط عليك بالاتجاه نحو الشاطىء لعلحق بنا داخل القلعة بعد أن 
نكو قد عثرنا على الصبى الخطوف فعود به إلى «هوج كوج ) 
بواسطة الزورق . 1 
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تساءل هرقل :وما الذى سأفعله خلال وقت الانتظار ؟ 

قالت فاتن ضاحكة : يمكنك أن تتسلى بعد النجوم فى السماء ! 

وبرشاقة ألقت بنفسها إلى الماء وراحت تسبح بقوة فى اتجاه 
الشاطىء .. واستغرق وصوها وقناً قصيراً . وأطلت فاتن من وسط 
الصخور .. م يكن هناك غير عدد قليل من الحراس على مسافة 
مها .. وكان سير النطة يقتضى هنبا أن تسر ع بدخول القلعة لمساعدة 
سام ف العثور على « بامم » بأقصى سرعة .. وبدون أن يشعر حراس 
القلعة باقتحامها الان . 

تسللت فاتن خارجة من الماء . وما کادت تضع قدمیپا عل 
الشاطىء حى فوجئت بأحد الحراس الى كان تائماً وقد اسقط 
على خطواا برغم خفتما » فراح يحملق فبا بقم فاغر ثم هقفت غير 
عصدق : يا إهى .. إنها عروس البحر الى كنت أشاهدها فى 
أحلامی ! 


ابتسمت فاتن قائلة : من الأفضل للك أن تعاود النوم للحمتع 


١ باخلاملق‎ 


وحركة « جودو» بارعة جذبته من ذراغه وجعلنه يدور حول 
نفسه ف اهواء قبل أن يسقط ممدداً فوق الشاطىء بلا حراك عائداً إلى 


أحلدمه ! 


وتحركت فاتن فى خفة .. وتسللت نحو مجموعة من اراس 


Al 


المسلحين .. واخفت خلف صخرة كبيرة على الشاطىء وهى تراقيم 
اوا 

وکان علا أن تجذب اتباههم واحداً وراء الآخر إلى أن 
کخلص منم ججيعاً . أطلقت فاتن صفرراً خافاً لجذب انتباه 
اراس .. فالتفت أحدهم مندهشاً شاهرا مدفعه الرشاش بدون أن 
پراها وهو يقول : ماهذا ؟ من هناك ؟ 

ولم يجاوبه أحد فاقترب من الصخرة الكبيرة واطل خلفها فى 
حذر » فشاهد فاتن ف بذلتہا الفضية وشعرها اللامع مثل سلوك 


الذهب حول وجهها فحدق فیہا مذهولاً بعينين واسعتین عن اخرهما | 
وهو يظن نفه يحلم .. وعندما هم بالصياح نحو زملائه م يتمکن من 


ذلك .. إذ أن ضربة فاتن له حطمت فكه » وأرسلته إلى عام الغيبوبة 
العميق ! 

وعندما أطل الخارس الثاني خلف الصخرة حدث له نفس 
الغىء وكذلك للحارس الغالت والرابع .. وهكذا س الحراس 
جيعاً لف الصخرة يعمو بنوم إجبارى :م يكن معظراً أن يستيقظوا 
منه قبل وقت طويل جداً ! 

وتسلات فاتن من خلف الصخرة حتمية خلف الصخور الحناثرة 
فوق الشاطىء .. وكان هناك على البعد مزيد من الخراس المسلحين 


بالسيوف > وقد راح أحدهم يراقب البحر بظارة مقربة .. م صاح 


فجاأة ملو حاً بيدة : إن هناك زورقاً على مسافة من هنا وبه أحد 
VA‏ 


الأشخاص .. إنه نفس الشخص العملاق الذى شاهدناه ظهراً 
وأغرق زورقنا ورجالنا .. فلتسرعوا بالقبض عليه فوراً . 
البحر . ولكن » جاوبه صوت من الخلف يقول : لقد اكتفى سمك 
البحر با ناله من طعامكم القذر ولا حاجة به إلى المزيد . 
النفت اراس ذاهلین عل الصرت فشاهدوا فاتن واقفة عل 
مسافة قليلة. اغا نبتت هن الأرض فجاأة ٤‏ أو کانہا شبح من الأشباح 
حرج من قلب الظلام . 
وغمغم أحد الحراس مذهولاً : من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ 
أجابت فاتن ساخرة : إننى « جنية » البحر التى یکون المت 
تضیب من يراها ! | 
ملق الحراس ف فاتن مذهولين .. وصاح رئيسهم : إنها تبدو 
مجنونة .. أقبضوا علا . 
وهنا ارتکب رئيس الحراس خطأين .. أوهما أنه دعى فاتن 
بانجنونة .. وهى لم تكن تحب ذلك على الإطلاق ولا تسام فيه 
آیدا ‏ 
أما الخطاً الثافى فكان لأنه بادرها باهجوم ف غباء شدید .. ولا 
يكن هناك مجالا خطاً ثالث يرتكبه نفس الشخص .. لأن فاتن تحاشت 
ضربة رئيس الحراس القاتلة بسيفه .. ثم جذبته من يده » وع ركة 


۷۹4 


او 


«جودو » بارعة جعلته يدور حول نفسه ف الحواء .. ومع زملاغه | 


صوت تحطم عظام ذراعه قبل أن يسقط على الأرض وتصطدم رأسه 
ها بشدة .. فلم يححرك بعدها ! 
واندفع بقية الحراس نحو فاتن ضارخين باصوات مرعبة شاهرين 


1 


و - ١‏ ات و ال ` 
سيوفهم وهم عيطو ا عل شكل حلقة .. وهاجها اتان هام ٠‏ ر 


من الأمام والآخر من الخلف .. وق نفس اللحظة هويا بسيفيهما على 


فاسغقر سیف کل من الحارسين فى صدر الأخر ! 


وقبل أن يفيق الباقون من المفاجأة المذهلة .. كانت فاتن تقفز فى 
ت J‏ = چ 
اهواء .. وعركة بارعة أطاحت قدماها بنحارسين اخحرين والقتبما على | 


الأرض تمدين بلا حراك . 

وتراجع بقية الجراسس فى ذعر وهم ينظرون إلى فاتن ق رعب 
کانما یخاهدون مارداً رهیبا 1 وصاح أحدهم : إنبا «٠‏ جنية البحر » 
التی لاکن قھرھها کا قالت بالفعلل .. دعونا نېرب من وجهها ولا 


واندفعوا ججيعاً غو الشاطىء وألقوا بأنفسهم فى الماء وراحوا 


يحون متعدین باقصی س تھ کاغا تطاردهم الشياطن .. 


ا 
1 ُ 
۱ 
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أيواب القلعة » وكانت أبوابها هائلة من خحشب أشجار الفلن 


الضخمة ... واکان الباب مو صدا من الداخحل ويستحيل فتحه أو 
حطمه ... وتلفتت فاتن وها .. ولم تكن هناك ی و سيلة لدخول 


القلعة .. ولحت بعض الصخور البارزة ف جدار القلعة تصل إلى 


أعلاها .. وبخفة الهر بدأت تدسلق تلك الصخور صاعدة لأعلى ف 


وأخيرا صارت فى قلب القلعة ٠.‏ بعد أن أنمت الجرء الأكير هن 
مهمتها نجاح .. وكان عليما أن تنضم إلى سام للعخور على الصبى 
اختطف . 

هيطت فاقن السلم الضيق المعتم فى حذر .. وانتهت:إلى القاعة 
الواسعة ذات افياكل والرءوس اخحنطة فشاهدت السهم المعدف 
المخروز فى الحائط والقساح ارق .. فعرفت أن سال سلك نقس 
الطريق وخا من تلك الفخاخ القاتلة . 

وف مداخل القاعة اللأخرى شاهدت الجر الثقيل .الذى اد 
يسحق سام .. ثم حطت للداخل وتوقفت أمام مشهد حفرة النعابين 
واخيات الرهيبة التى كانت لاتزرال تتقاتل على فريستما البشرية الائلة 
الحجم وقد بدأت ف ابتلاعه ! 


A1 


3 
4 


| 


| 


تراجعت فاتن فى ا0معزاز من الظر أمامها .. وفجأة أحست . 


بخطوات حلفها .. كان “معها حاداً جداً .. وكانت الخطوات خلفها 


أيضاً حذرة جداً .. واسحدارت فاتن بسرعة بالغة وى تطوح بقدمها 
فى ضربة قاتلة للخلف .. ولكن الضربة طاشت فى المواء .. لأ 


الشخص الذى هاجته دون أن تراه كان أسرع حركة منها هذه المرة » 


ووجدت فاتن نفسها وقد اخصل توازنہا بعد أن طاشت ضربتا .. 


وتعارت قدمها فى حافة حفرة اللعابين فصرخت رغما عنها :| 
واندفعت لتسقظ بداخلها .. ولكن .٠‏ وقبل أن تقط فى قلب الحفرة 


امخدت إلا يد بسرعة بالغة مسك بها فى اللحظة الأخيرة وترفعها 
لأعلل نحو حافة الحجرة .. 
وکان منقذها هو سام .. 


| تصدق فاتن ما حدث فأغمضت عينها وهى تقول : لق 


آنقذت خاق ى . 


سالم : ومع ذلك فقد بادرتینی بجوم عندما جحت من خلفك ‏ 


فاتن : ظننعك عدوا .. وكانت حركتك من السرعة بحيث إنك 
تبت ضربتى ول أتوقع ذلك فاحل توازنی وكدت أسقط فى حفرة 


تأملته فاتن بصمت خحظة ثم قالت : إننى مديبة لك جياقق . 
قال سام فى هدوء : فى العمل الجماعى فان الجميع يصبحون 


قرداً واحداً .. وبذلك فان أحذاً لا يدين لحد اخر بشىء .. ولو 


كان بإنقاذ حياته .. هذه القاعدة الخامسة فى عمانا التى يجب أن 
تعرفینہا ! 

نظرت فاتن إلى سام فى إعجاب .. وظهر ها جزء خفى فى 
شخصیته .. فقد کان برغم خشوتته معها .. إنساناً نيلا عمیق 
المشاعر .. وأدركت أنه م يكن مخطاً أو مبالغاً عندما قال إنها سوف 
تتعلم منه أشياء كثيرة . 

نظرت فاتن فى ساعتا بقلق وقالت : لقد مضت أكثر من ساعة 
منذ تر كت هرقل ف الزورق .. ولكنه م يصل إلى هنا بعد .. لاأدرى 
ما الذى أخره حتى الآن .. 

سام : هيا بنا نبحث عن الصبى فلا وقت للانتظار . 

وتحرك الاثنان خارجين من القاعة .. ودخلا حجرة ضيقة عالية 
الجدران وحوائطها من الصلب .. وكان بايما فولاذياً أيضاً .. وما 
كاد الاثنان يخطوان داخل الحجرة حعى انغلق الباب خلفهما بشدة .. 
فالتفت سالم وفاتن بدهشة .. واندفعا نحو الباب محاولين فححه ولكنه 
کان موصداً بشدة من الخارج ويستحیل تحطيمه بسبب صلابته 
الهائلة .. 


او 


قال سالم بقلق : يبدو أننا وقعنا فى شرك .. وإن كنت لاأدرى أ 


فجاأة تعالت أصوات ضحكات عالية .. وتحرك سقف الحجرة 


العالى قليلاً وأطل منه وجه بشع لشخص بعين واحدة وقد متلا وجهه ٠‏ 
بالجروح والبشور .. وقال ذو الوجه القبيح : لقد وقعتا فى يدى أخيراً 

بعد أن نجوتما من حادث السيارة الذى دبرناه لكم فى «هو. 
کوج » وجنا إلى هتا وقلا كل الحراس .. ولكنكما لن تخرجا من ٠‏ 
هنا أخياء .. لقد قمت بلغ القلعة وسوف تتفجر بعد ساعة ا 


بالضبط .. وسححولان إلى أشلاء وكذلك الصبى الخطوف المسجرن 
فى قلب القلعة . 


وأخحذ الإإرهالى القيح الو جه يضحاك بشدة .. وضاقت عينا ۰ 
صغيراً له سن حاد » وخر كة بارعة ألقاه لأعلى فاستقر الخنجر فى رقبة ` 


ذو الوجه القبيح الذى جحظت عيناه جحرظ اموق تم سقط للخلف 
فاقداً الخياة , 


وهتف سالم فى فاتن : دعينا نحاول مغادرة هذا المكان وإنقاذ 
« باسم » قبل انفجار القلعة .. فيبدو أن ذلك الرجل القبيح الشكل 


هو زعم هؤلاء الإرهابيين وهو صادق فيما قاله . 
فاتن : ولکن كيف سنخرج من هذه الحجرة الفرلاذية .. إن 


At 


السبيل الوحيد إلى ذلك هو الوصول إلى سقفها المفعوح.. ولكنه عال 
جدا ولا يكن الوصول إليه بأى وسيلة فالجدران ملساء يستحيل 


تسلقها . 

سام : وهل سنقف مكتوف الأيدى ؟ يجب أن نفعل شيئاً ء إن 
كل دقيقة تر ليست فى صالنا فسوف تبفجر القلعة بعد ساعة !. ا 
اکا چ ٠ات‏ 

ولم يكمل سام عبارته .. لأنه أحس بشىء عجيب .. فقد شعر 
أن فراغ الحجرة يضيق ببطء والتفت سام نحو الحائط خلفه 
مذهولا .. كان الخائط العريض يتحرك نحوهم ببطء شديد !! 

وهتف سام غير مصدق : إن الحائط يتحرك .. سوف تضيق 
الحجرة علينا شيا فشيئا إلى أن تنطبق علينا تماما فتسحقنا خلال أقل 
من ساعة .. يجب أن نجد وسيلة لمغادرة هذه الحجرة فوراً .. إن 
الساعة الواحدة الآن .. وسوف تنفجر القلعة فى الثانية تماما .. وقبلها 
سوف تتحطم عظامنا بداخل تلك الجدران الرهيبة المصنوعة من 
الفولاذ . 

فاتن : لن نستطيع أن نفعل شيئاً وحدنا للهرب من هذا الفخ 
القاتل .. إن نجاتا معلقة على أمل أخير .. هو أن يسرع هرقل إلى هنا 


لإنقاذنا فى الوقت المناسب . 


major alela 


الانقاذ فى آخر لحظة ‏ 


ولکن . U a E a a E‏ 
حاول أكثر من عشرين مرة فى أن يعد النجوم ك طلبت منه فاتن › 
ولکنه کان يفشل فى كل مرة ! 

وكان كل مرة يبدأ العدا -بالرغم من كراهيته للمسائل 
الحسابية - ولكنه أثاء العد كان يفاجاً بأن إحدى النجوم التى عدها 
ليست إلا أضواء طائرة .. أو قمر ضناعى .. فيخحلط عليه العد .. 
فيبدأه من جديد .. ثم يضطر للتوقف عندما تقترب سحابة صيفية 
صغيرة تخفى ما خلفها من نجوم .. فينحظر هرقل مرور السحابة 
ليواصل العد .. وغندما تبتعد السحابة يكون هو قد نسى العدد 
السابق .. فيضطر لأن يبدأه من جديد .. وهكذا كل مرة .. 

وبدلك نرى أن هرقل وإن كان ضخم الجسم هائل القوة.. !لا 
أنه كإنسان طيب القلب إلى حد كبير وله عقل طفل .. لدرجة أن 
زملاءه فى المدرسة الأبخدائية كانوا يلقبونه « بالغبى ».. وكان هذا 
أكثر ما يضايقه .. فهو يرى أنه ليس غياً أبداً .. وأن طيبة قلبه هى 
التى تجعله يصدق كل ما يسمعه أو يراه -ومنها مسألة عد النجوم 
هذه على سبيل الخال - ومن وجهة نظرهہ - کان یری إا ليست 
مسألة غباء أبداً ! 


وهو غد دافع عن زقسه ضد زمااته الذين اتېموه بالغباء فف ُ 


A“ 


= 


المدرسة 


ازل این منم إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى .. 


وانين اخرين إلى قسم الكسؤر والعظام الميتوس من علاجها بنقس 


المستشفى !! وهذا تم رفده من المدرسة» فركها إلى البطرلات 
الرياضية خاصة «المصارعة الحرة» » ولكن المسئولين غنها قرروا 
شطب نتائجه ومنعوه من المشاركة فما » لأنه أصاب بطل العام بعاهة 
مستدية فى ذراعيه اضطر بعدها - بطل العام وليس هرقل- إلى 
ت ركيب أطراف ضناعة ! 

وبعدها انضم هرقل إلى قسم «مكافحة العمليات الإرهابية» .. 
إذ أنه المكان الوحيد الذى لاكن لأحد أن يحامبه فيه أحد لأنه 
حطم جمجمة إنسان ! 

ولأنه لايكره شيئاً مثل الحساب والأعداد . لذلك أصر أله 
یکوت له رقم .. وأن یکون العمیل الذى لارقم له ! 

وتنبه هرقل من أفكاره أخيراً .. وألقى نظرة إلى ساعة يده .. 
كانت الثانية صباحا إلا الربع .. 

وفجاة تذکر شیا .. تذکر أن فاتن كانت قد طلبت منه أن 
يبعها برورقه بعد نصضف ساعة . e Fd EEE‏ 


ذهاا !. 
واندهش هرقل فقد انشغل تماما بمسألة عد النجوم .. و 
تماما المهمة التى جاء من أجلها .. وكان عليه أن يحاول تعويض الوقت 
الضائع بسرعة . 
AV‏ 


وبسرعة أدار هرقل الزورق .. واندفع به و الشاطىء.. ١‏ 


وقفز فوق الصخور واندفع نحو باب القلعة وخبط فوقه صائحاً : هل 
يوجد أحد هنا .. افتحوا الأبواب . 

ولكن الأبواب لم تفعح .: لأن أحدآً لم يكن بالداخل .. وكان 
صعباً على هرقل أن يفكر بنفس طريقة فاتن فيخسلق الصخور البارزة 
لأعلل .. فقد كان لديه وسائله الخاصة فى دخول أى مكان .. کا أن 
التفكير ل يكن من هراياته المفضلة على اللإإطلاق !! 

تراجع هرقل إلى الوراء عدة خطوات .. ثم اندفع هثل « دبابة 
بشرية » نحو الباب .. واصطدم به فى صروت هائل ,. فارتجت جدران 
القلعة وتحطم بابها .. واندفع هرقل إلى ساححتبا .. وقابله باب اخر نم 
يكن حظه أحسن من صاحبه .. وأسرع هرقل يصعد السلا المحجهة 
لأعلى .. وكانت ساعته تشر إلى الائية إلا سبع دقائق بالضبط . 

وصاح هرقل بأعلى صوته : هل يوجد أحد هنا ؟ 

وخیل إليه أنه مع أصوات تاق من ابعيد /.. وأسرع باتجاه 
الأصوات إلى حجرة واسعة فشاهد الرجل.القبيح الوجه راقداً على 
الأرض وقد غادرته الياة .. وأطل هرقل لاأسفل من الفعحة الضيقة 
فخاهد ما أذهله .. فقد أوشكت جدران الحجرة أن تنطبق على سالم 


وفاتن 1 وقد قلقت فاتن کتفی سام وراحت حفر فی الائط 
الغولاذى بآلة سام الدقيقة التى كانت تواجه صعوبة شديدة فى حفر . 


الصلب .. وكان الانان دفان إلى صنع عدد من الفجرات فى جدار 
AA‏ 


الصلب ليصعدا بواسطتبا لأعلى .. وقد أوشكت فاتن على الوصول 
إلى حافة الحجرة بأعلى .. وإن كانت الدقائق المبقية غير كافية لإنجاز 


مهمتہما بأى حال من الأحوال ! 

تأمل هرقل زميليه بدهشة بدون أن يفهم المسألة على وجهها 
الصحيح فقال مندهشا : ما الذى تفعلانه فى هذا المكان الضيق .. 
هل تلعبان لعبة جديدة ؟ 

صاحت فاتن بصوت متحشر ج : ألا تری .. إن الحائط یکاد 
ان ينطبق علينا .. فلعسر ع بإنقاذنا . 

تحرك هرقل على الفور ومدد ساقيه نحو الحائط المحتحرك إمنعه من 
الحركة .. وأحس هرقل بالقوة الرهيبة الى تقاومه فبذل مجهوداً خارقاً 
وهو يدفع باخحائط إلى الخلف حتى لاينطبق على فاتن وسالم . وتلفت 
حوله فشاهد حبلا قصيراً فربطه ف ساقيه الممدودتين بأعلى الحجرة 
وألقاه لأسفل صائحاً : تسلقا هذا الحبل بسرعة فلن يمكننى مقاومة 
هذا الجدار اهائل طويلاً . 

وکانت فاتن قرب إلى الحبل القصير فامسکت به وأآخحذت 
تتسلقه صاعدة ) ثم قفز سام إلى الحبل وتعلق به وتسلقه أيضاً .. 


وأخيراً صار الاثنان خارج الحجرة الرهيية غير مصدقين غجاتهماء 


والتى جاءت ف اللحظة الأخيرة .. وف اللحظة التالية معا صوت 
انطباق الخحوائط على بعضها بشدة بعد أن أبعد هرقل قدميه عنبا ! 


A4 


وألقى سام نظرة خاطفة على ساعته وقال : م يعد باقياً غير ٠‏ 


ثلاث دقائق على انفجار القلعة .. فلدسر ع بالبحث عن «باسم» 
وإخراجه من هنا . 

واندفعوا لاتم يفتشون عن الصبى المسجون فى مكان ما من 
تلك القلعة الرهيبة . وأخذت القوالى تمر بسرعة بالغة وهم يواصلون 
جنهم الحموم ضد الزمن . 


وصاحت فاتن : انظروا . وأشارت إلى رسم صغير على الحائط ر 


لعلمین متقاطعین .. یتبعه رسم ثانی فثالٹ . 
هتف سام : إنها إشارات الكشافة .. وكل حركة بالعلمين تدل 
فاتن : إن حركة الأعلام تشير إلى الشمال .. ولابد أن 


اليبحث غنه .. بدون أن يفهم من اخحطفوه ما يقعله . 
سام : إذن فلتسرع فى الاتجاه التى أشارت إليه الأعلام 


واتجهوا شالا إلى باب ضخم مقفول .. وصاح سال : هل يوجد 


أحد هنا ؟ 


ومن خلف الباب جاوبه صوت ضعيف يقول : إنتى هنا .. 


أرجوے إنقذونى . 


۹۰ 


هتفت فاتن : إنه « باسم » .. فلنسر ع بإنقاذه فلم يعد باقياً 
على انفجار القلعة غير دقيقة واحدة.. ° 

صاح سام : هرقل .. فلتحطم لدا الباب . 

وبضربة واحدة من ذراعی هرقل تہاوى الباب .. وبالداخل 
ان الصبى راقدا على الأارض ف حالة إعياء شديدة » وقد ظهر عليه 
اهزال فحمله سال فوق ذراعيه وقال : دعونا نغادر هذا المکان 

قالت فاتن بقلق : م تتبق غير ثوان قليلة لن تكفى لغادرة القلعة 

تالقت عينا سام وقال : إن لدىّ فكرة أفضل . 

وأشار إلى نافذة ضيقة فى الحجرة تسدها القضبان الحديدية 
وتطل من الخلف على البحر .. 
وقال سام : لو حطمنا هذه النافذة وقفزنا إلى الماء فرعا استطعنا 
النجاة . 

اندفع هرقل نحو النافذة الحديدية وجذبها بقوة فانتزعها من 
مکانہا وحطمها انها قضبان بلاسيكة . 

وصاحت فاتن : هيا بنا . 

وتقدمت نحو النافذة .. كانت المسافة لأسقل بعيدة تزيذ عن 


ٿلاڻين مرا .. ولكنها تقدمت بشجاعة وقفزت لأسفل .. 


۹۱ 


وتقدم خلفها سام وهو يحمل «باسم» وقفز به فى الماء وهو 
بحميه ججسده .. وجاء سقوطه مع الضبى بجوار فاتن فى قلب الماء .. 
وتطلع الفلاثة إلى أعلى .. كان هرقل يقف ف مدخل النافذة يتأهب 

وصاح سام : اقفز ياهرقل .. ل يعد باقيا غير ثانية واحدة . 

وقفز هرقل إلى الماء .. وفى نفس اللحظة التى دوى فبا انفجار 
القلعة بصوت رهيب وأخذت أحجارها تنناثر فى كل مكان .. 

وسقط هرقل كحجر هائل فى قلب الماء .. وبدون أن يصاب 
ندش واحد . 

وأسر ع الجميع يسبحون مبتعدين عن الانفجارات المتوالية التى 
نسفت القلعة تاماً وحولشا إلى أشلاء . 

وداروا حول الجزيرة .. وهناك عل الشاطىء الصخرى كان 
زورقهم لايزال سليماً برغم الانفجارات حوله فى قلب الجزيرة 
بسبب بعده عن مكان الانفجار .. 

وأخيراً استقروا جهيعاً بداخل الزورق وتأهبوا لمغادرة الجزيرة 
التى اشتعلت بالنار وتحولت إلى قطعة من الجحم .. 


هعفت فاتن فى سرور : مدا لله .. لقد تمت أول مهمة «للفرقة ‏ 


الانتحارية » بجاح .. 


۹۲ 


ونظرت إلى سام قائلة فى ود : أرجو أن تكون راضياً عن 
دای , 

غاب الجمود عن ملاح سام .. وارتسمت ابتسامة صغيرة فوق 
شفتيه لأول مرة » وقال : إنك تمتلكين مهارات لابأس بها .. وسوف 
تزداد مهارتك مع الوقت .. ومزيد من التعطم . 

تاملت فاتن سام بسعادة .. وهى لأتشعر أنه ايسخر منها 
بکلماته كالعادة » وقالت له : كنت أظك لاتبتسم أبداً .. ولكننى 
اكتشفت الآن إن لك ابتسامة رائعة . 

تأملها سال لأول مرة .. بدون أن يشعر بالنفور منا .. وقال فى 
هدوء : إن ابتسامتك أيضا رائعة ! 

م تضصدق فاتن أذنيا .. وأحست بسعادة كبيرة » ولكتا - وا 
تعلمت من سام - كمت مشاعرها » ثم أدارت مرك الرورق 
وانطلقت به صوب الشاطىء البعيد .. وانشغل سام بالاطمتنان على 
« باسم » الذی کان لايصدق ما حدث له › ونه قد جا من قبضة 
مخقطفيه فى اللحظة الأخبرة .. أما هرقل فقد كان مخغولاً بشىء 
آخر .. ولابد أن نتوقع أنه كان يقوم بمحاولة أخيرة لعد النجوم » 
وهو يترم بأغنيته الم ل !! 

ea e 


E aE 
۹۳ 


الفرقة الا نتصارية 


المخامرة القادمه 


ر غابة الوت » 


يجه أفراد الفرقة الأنقحارية إلى قارة أفريقيا هذه المرة .. وف 
غابة « اتوری » بأوغندا .. أشد غابات العا توحشاً ..حيث 
الداحل إلببا مفقود .. والخارج متها مولود .. 
وكان على الفرقة الانتحارية أن تقعحم هذه الغابة للبحث عن 
میکروفیلم صغير بحجم الأصبع بداخل أحراش هذه الغابة الرهيبة r.‏ 
ويواجهوا وحوشها وسکاہا البدائیین امو حشين .. وكذلك مخابرات 
الأعداء .. حيث كان الموت يخفى فى كل ركن بالغابة ‏ الرهيبة .. 
تری .. هل أفلحت الفرقة الأنتحارية فى مهمتبا الجديدة .. 


طذاها فة فى المغامرة الفانية من "مغامرات « الفرقة 
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يعم تشكيل الفرقة الانتحارية لمكافحة الإرهاب العا لمى خاصة 
0 اموجه ضدابلاد الشرف الأوسط ومصر 


3 اول مغامرات الفرقة > بتصدی أبطاها اا م وفاتن وهرقل . 
ی ن من الإإرهايين » حي تدور المعركة الفاصلة فى « مه 
الشيطان » الرهيبة لى جر الصين 


ترى ماذا تكون نيجة العركة.. وهل ستجح « الفرقة 
الإتخارية » لفن أؤل فهمة ها ؟, 
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